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مقدمة



مقدمة

أ

الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وعلى آله وصحبه 
:والتابعین وبعد

المصطلحات عناوین العلوم ومفاتیحها، إذ لا یمكن الولوج إلیها إلا عبر تحدید 
من مفاهیم دالة على العلم، فهي التي تمیّزه في موضوعه وأفكاره، المصطلح وما یحمله 
دا من الإلمام بها قبل مباشرة الدّراسة، ذلك أن المفاهیم هي فرع من لذلك لا یجد الدّارس بُ 

الاصطلاح تتقید بكثیر من خصوصیته، وهو الذي یمنحها أیضا طبیعتها، فلا عجب أن 
.ت وتخصیصها بمؤلفاتنجد اهتمام العلماء بدراسة المصطلحا

لعلم ظهورا وتطورا، وحال ذلك حال المصطلح النحوي في لاوینشأ المصطلح مواكب
ذته من بعده، والمصطلح النحوي یؤلي وتلامالتراث العربي، فمنذ عمل أبي الأسود الدّ 

یتشكل عبر رحلة طویلة من النشوء إلى الاستواء، فقبل أن یستقر المصطلح النحوي مرّ 
والاندثار، مع ما وقع فیه بمراحل عدیدة كُتب لبعضها البقاء، وقضى على بعضها بالفناء 

.النحاة من خلاف في وضع المصطلحات

رس ر المصطلح النحوي وانتقاله بمفاهیمه إلى الدّ وكان لبعض النحاة الفضل في استقرا
له سبق اللغوي العربي الحدیث، منهم ابن مالك الذي كان له إسهامه في ذلك، فقد كان

التفرد بالإبداع في مجال الاصطلاح النحوي، وإلیه یعود الفضل في استقرار المصطلح 
أكثر من جهود ابن مالك في وللاقتراب .النحوي حتى أصبح المعتمد في الكتابات الحدیثة

المصطلح النحوي عند «دراسة المصطلح النحوي وصیاغته جاء عنوان هذه المذكرة بـ 
.»ابن مالك

:وتكمن أهمیة البحث في المصطلح النحوي في أمرین هما

.إسهامه في فهم المفاهیم النحویة وإدراكها-
.كیرهمارتباطه بطرق البحث في المصطلح عند النحاة ومناهج تف-



مقدمة

ب

وللبحث عن المصطلح عند ابن مالك على وجه الخصوص أهمیة تكمن في دوره في 
.استقرار المصطلح النحوي واستمراره

كیف تعامل : منهالذلك قام البحث على إشكالیة عامة مردّها إلى مجموعة من الأسئلة
وهل كان ابن مالك مع المصطلح النحوي؟ وما مرجعیته في اختیار مصطلح دون غیره؟ 

.ما قاله السابقون؟ةدا أو لم یتجاوز جهده إعادمجدّ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة انبنى البحث على ثلاثة فصول تتقدمها مقدمة وتتلوها 
: خاتمة

المصطلح والتأسیس: "نون بـ مصطلحات المفاهیم وعُ : خصص الفصل الأول لدراسة
، تم فیه الوقوف عند مفهوم المصطلح، وضوابطه العلمیة، وشروط "المعرفي لعلم النحو

وعرض صغیر صیاغته، وضرورة البحث في المصطلح النحوي لما له من أهمیة كبیرة، 
بمشروعیة البحث عن ختم الفصل لمسیرة المصطلح النحوي من النشأة للاستواء، لیُ 

.المصطلح النحوي عند ابن مالك

، "الجهاز المفاهیمي لتأسیس المصطلح عند ابن مالك":رق إلىأما الفصل الثاني فتط
وبدأ بالمصطلح وأشكال التعریف عند ابن مالك، ثم تطرق البحث إلى قضیة مهمة وهي 

أي مناسبة المصطلح للمفهوم، ثم إلى تسلط الدلالة اللغویة صطلاحيقضیة التناسب الا
.على المصطلح، لیقف في الأخیر على المصطلح وتعدد المفاهیم النحویة

مرجعیة المصطلح عند : "وانبرى الفصل الثالث لبیان مرجعیة المصطلح فكان عنوانه
تطرق البحث إلى إشكالیة تداخل المصطلحات حیث،"ابن مالك بین التبعیة والاستقلال

متخذا ،وارتباطه واستعاراته من هذه العلوم،النحویة مع الثقافة العربیة والتراث الإسلامي
ل القول فُصِّ والجدل، والمنطق، ثم،، والكلامنماذج تحلیلیة في علم أصول الفقه، والحدیث



مقدمة

ج

بأهم ختتم الفصل، لیُ والاجتهادعند ابن مالك بین سلطة السلف المصطلح النحوي في
.المصطلحات النحویة التي طورها ابن مالك وجدد مفاهیمها

النحویة ستقراء المصطلحاتاالذي یقوم علىوصفيالمنهج الاعتمدت الدراسة على 
ومصطلحات النحاة السابقین، لته مقارنات بین آراء الواردة في مصنفات ابن مالك، وتخلّ 

. مع الاستعانة بالمنهج التاریخي لتتبع تطور المصطلحات النحویة

تسهیل الفوائد وتكمیل : "اعتمد البحث على مراجع في مقدمتها كتب ابن مالك من بینها
، "شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ"، و"شرح الكافیة الشافیة"و، "شرح التسهیل"، و"المقاصد

".شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح"، و"فیةالأل"و

أهم ما واجه هذا البحث من صعوبات تلك التي تكمن في تتبع كل ما كتب ابن مالك 
في مؤلفاته، بالإضافة إلى ذلك ندرة المراجع التي تخدم المصطلح النحوي، وصعوبة 

.كي یتم العثور علیهاوالتي أخذت وقتا طویلا لالوصول إلى مصنفات ابن مالك

ختاماً لا یسع الطالب في هذا المقام إلا أن یتقدم بخالص شكره وتقدیره إلى المشرف 
، الذي أنار درب البحث وذلل صعابه، ووفر كل "الأمین ملاوي: "على هذا البحث الأستاذ

مد ید كل من إلى بل لإتمامه، وتحمله عناء البحث طیلة فترة إعداده، والشكر موصول السّ 
.العون سواء من قریب أو بعید

واالله ولي التوفیق



الفصل الأول
المصطلح والتأسيس المعرفي لعلم النحو

المصطلح بين الشكل والمفهوم: المبحث الأول
المصطلح والضوابط العلمية: المبحث الثاني

ضرورة البحث في المصطلح النحوي: المبحث الثالث
تاريخ المصطلح النحوي من النشأة إلى الاستواء: المبحث الرابع

مشروعية البحث عن المصطلح النحوي عند ابن  : الخامسالمبحث  
مالك
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المصطلح بین الشكل و المفهوم: أولا

المصطلحات هي مفاتیح العلوم والسبیل الأقصر للتواصل بین العلماء، فهي إذن رموز 
.لغویة تحمل بین طیاتها مفاهیم علمیة مختلفة، وتسعى إلى ضمان عملیة التواصل

والمصطلحات لها أهمیة كبیرة في شتى العلوم مما یجعلها جدیرة بالدراسة قبل الخوض 
لذلك كان من الضروري أن أقف بدایة مع مفهوم المصطلح بصفة عامة، . في موضوعاته

ثم أتطرق إلى القضایا الأساسیة للمصطلح أي ما تعلق بضوابطه العلمیة وشروط 
نحوي وضرورة البحث فیه، لأعرج بعدها على مسیرة صیاغته، ثم نتطرق إلى المصطلح ال

ظهوره حتى استوائه، من خلال جهود النحاة على اختلاف المصطلح النحوي منذ
وصولا إلى مشروعیة البحث عن المصطلح النحوي عند ابن مالك مدارسهم واتجاهاتهم، 

تصار وهو الموضوع الأساس لما تحتویه مصطلحات هذا المصنف من أهمیة كبیرة واخ
.جعلت الكثیر من النحاة تتبنى مصطلحاته

:مفهوم كلمة مصطلح- 1

وتتفق المعاجم العربیة ،)1()اصطلح(في اللغة العربیة مصدر میمي للفعل "مصطلحال"
حیث ) ح.ل.ص(على أنه من أصل المادة ) المصطلح(في تأصیلها للدلالة المعجمیة لـ 

:حددت المعاجم العربیة دلالة هذا الأصل بأنه

وحكى أصحابنا : صلح الشيء یصلح صلوحا، قال الفراء: ضد الفساد، تقول: الصلاح-
: حا أیضا مشددة الضاد، والاصلاحلاوقد اصطلحا وتصالحا واص.. صلح أیضا بالضم

.)2(نقیض الفساد

. داوةــن عــم مـهـنـیـا بــأزال م: همـنـیـا بــح مـلـم وأصـهـنـیـح بـلـع الصــوم إذا وقــقـح الـلـطـاص-
ر ـذكــح یــلــصـم الـــها، والاســثــؤنــعرب تــة، والـحـالـصــمــدر الــصــم: ادــصــر الــكســلاح بــصــوال

ص الأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،: محمود فھمي حجازي) 1
7.
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، ط : ، تح)صلح(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة : الجوھري) 2
).1/383: (، ص1979، لبنان، 2
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ا ـــاربـــقـــاك تـنــث أن هــیــ، ح)1(اــلاحــة وصـحـالـصــم مـهـحــالـنهم وصــیـا بـح مــلـث، وأصــؤنـــیو 
.)2(مـــــهـــاقـــفـــاتــم إلا بــتــوم لا یـــقــن الــیــاد بــفســاللاحــإصــفن، ــیــیــنــعــمــن الــیــا بــیــدلال

:)3(في عدد من الأحادیث النبویة ممثلة في العبارات الآتیة) اصطلح(ولقد ورد الفعل 
اصطلحوا على وضع « ، »اصطلح أهل البحیرة« ، »اصطلح على أن لنوح ثلثها« 

حیث توضح هذه ، »یصطلح الناس على رجل«،»اصطلحنا نحن وأهل مكة«، »الحرب
).اتفق(دف للفعل بأنه مرا) اصطلح(المواضع دلالة الفعل 

یحیل إلى المعنى الذي ) ح.ل.ص(سبق یمكن القول إن مدلول المعجمي لمادة امم
تعارف علیه الناس في الاستعمال اللغوي وهو التصالح والاتفاق، وهذه المعاني تقترب من 

فمعنى اصطلح أي اتفق القوم على الأمر وتعارفوا ؛)مصطلح(المدلول الاستعمالي للفظة 
یفضي إلى تداول الاسم المبتكر وشیوعه فكأن الناس إجماععلیه مما یعني حصول 

. واحدة، ثم تصالحوا أو تسالموا على تسمیةعند ظهورهمدلول جدیدتسمیةفياختلفوا 
یمكن أن تدخل حیز فالاصطلاح بهذا المعنى یتطلب الاتفاق، لأن التسمیة الجدیدة لا

اللغة إلا إذا كانت محل اتفاق أصحاب هذه اللغة، وكلما ظهرت مسمیات جدیدة بادروا 
.إلى الاصطلاح على أسماء لها

وهذا الاتفاق بین النحاة على استعمال ألفاظ ) الاتفاق(تعني إذنفكلمة اصطلاح، 
بر عنه بالمصطلح النحوي، والمعاني النحویة، وهو ما یعالأفكارمعینة في التعبیر عن 

والاصطلاح یجعل للألفاظ مدلولات جدیدة غیر مدلولاتها اللغویة أو الأصلیة، فالسیارة في 
القافلة، والقوم یسیرون، وهي في الاصطلاح الفلكي اسم أحد الكواكب السیارة التي : اللغة

.)4(تسیر حول الشمس، وفي الاصطلاح الحدیث الأتوموبیل

).2/517: (، دار صادر، لبنان، ص)صلح(لسان العرب، باب الصاد مادة : ابن منظور) 1
.7:الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص) 2
7،8نفسھ، ص ) 3
، 1ھـ ، عمادة شؤون جامعة الریاض، ط 3المصلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق : عوض حمد القوزي) 4

.23: ، ص1981المملكة العربیة السعودیة، 
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:ومدلوله الاستعمالي عند اللغویین العربالمصطلح 1- 1

تتبع هذا اللفظ في ثنایا الدراسات العربیة لمسنا عند اللغویین جهودا ملحوظة من خلال
الاصطلاح عبارة عن « :حیث عرف الجرجاني المصطلح بقولهفي مجال فهم المصطلح، 

ة بینهما، أو ینقل عن موضعه الأول لمناسباتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما
هو «: أبو البقاء الكفوي في تعریف الاصطلاح، ویقول)1(»مشابهتها في صفة أو غیرها

الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر، إخراج: اتفاق قوم على وضع شيء، وقیل
هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر «: ، ویقول مرتضى الزبیدي)2(»لبیان المراد
.)3(»مخصوص

:التعریفات السابقة سمتین أساسیتین من سمات المصطلح هماتوضح 

.الاتفاق القائم بین المتخصصین- 
من مبدأ االمعنى، حیث یكتسب المصطلح مدلولا استعمالیا جدیدا نابعانتقال - 

.انتمائه إلى حقل معرفي معین

وتتمثل في تحویل المفردة التي ؛أن هذه التعریفات تبین لنا عملیة وضع المصطلحكما
كانت تدل على معنى من المعاني في اللغة العامة، إلى مفردة تدل على معنى جدید 

.شریطة وجود ما یربط بین المعنى الأول وبین المعنى الجدید

ثم إن دائرة المصطلح لا تغلق والحاجة إلیه دائمة، فكلما جد جدید في حیاة الإنسان 
المصطلح العلمي هو لفظ اتفق العلماء «: یقول مصطفى الشهابي. هاصطلح على اسم ل

وبهذا فإن عملیة الاصطلاح إذن لا .)4(»على اتخاذه للتعبیر عن معنى المعاني العلمیة
.تنتهي عند حد لأنها مرتبطة بنمو المعرفة الإنسانیة وتطورها

، 1985، لبنان، 1إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، ط : التعریفات، تح):الشریف علي بن محمد(الجرجاني ) 1
.28: ص

: ، ص1993، مصر، 2عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط : الكلیات، تح: أبو البقاء الكفوي) 2
93.

حسین نصار، مطبعة حكومة الكویت، : ، تح)ح.ل.ص(ادة تاج العروس من جواھر القاموس، م: مرتضى الزبیدي) 3
).6/551: (، ص1969

المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم والحدیث، مطبوعات المجمع العلمي العربي، :مصطفى الشھابي) 4
.6: ، ص1988سوریا، 
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وتحدید مفهومه، وهذا ولهذا حرص العلماء في القدیم والحدیث على تعریف المصطلح 
الحرص نابع من أهمیته ودوره في نقل العوم و المعرفة من جهة، وفي ربط الصلات بین 

إذا یشكل القاموس المصطلحي قاعدة للتأسیس ;الشعوب والتواصل بینها من جهة أخرى
التي تحض درایة أهل الاختصاص وهي علامات واسمة لتصوراتهم العلمیة، یقول عبد 

إن السجل الاصطلاحي في كل فرع من العلوم هو الكشف المفهومي «: ديالسلام المس
.)1(»الذي یقیم للمعرفة النوعیة سیاجها

في إطار هذا التحدید الأولي اهتم المحدثون بتعریف المصطلح وما یعكسه من 
المصطلح هو تعمیم أو تجدید ذهني لظاهرة أو «: مرجعیات فكریة، یقول فاضل ثامر

ظاهرتي التعریفات و بنضجحالة أو إشكالیة علمیة أو ثقافیة، ولهذا فهو یقترن 
.)2(»التصنیفات العلمیة في أیة ثقافة إنسانیة

المصطلح الفني هو لفظ وافق علیه المختصون في حقل «: ویقول محمد حلمي هلیل
، أما عبد االله بوخلخال فإنه )3(»صص للدلالة على مفهوم علميمن الحقول المعرفة والتخ

وهو أداة المصطلح هو عبارة عن وعاء یوضع فیه مضمون من المعاني، «: یعرفه بقوله
تحمل رسالة جد خطیرة، تسهم في تطور العلم والمعرفة النظریة منها والتطبیقیة، على 

، )4(»المتعددة والعقائد والمذهبیات المتمیزةمبدأ الحضارات المختلفة، والأنساق الفكریة 
والاصطلاح هو اتفاق القوم على وضع شيء كاتفاق «: ویعرفه جرمانوس فرحات فیقول

أهل الصرف على وضع الحرف للصوت المعتمد على مقطع من مقاطع الحلق واللسان 
.)5(»سماءأو الشفتین ومن هذا القبیل أسماء جمیع العلوم وما یضعه أهل كل علم من الأ

نقل الدلالة من أساسیفهم من هذه التعریفات أن المنظومة الاصطلاحیة تقوم على 
الاستعمال الأصل إلى الدلالة المحدثة، حیث تعبر المصطلحات فیها على دلالات جدیدة 

، )صدر عن نادي جدة الأدبي الثقافيیكتاب (المصطلح النقدي وآلیات صیاغتھ، علامات: عبد السلام المسدي) 1
) .8/56: (، ص1993، المملكة العربیة السعودیة، 2مج
ة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز یاللغة الثانیة في إشكال: فاضل ثامر) 2

.170: ، ص1994، لبنان، 1الثقافي العربي، ط 
دراسة تمھیدیة نحو وضع معجم صوتي ثنائي (ة مالصوتي بین التعریب والترجالمصطلح: محمد حلمي ھلیل) 3

.122: ، ص21: ، ع1983، مجلة اللسان العربي، المملكة المغربیة، )اللغة
النشأة والتطور والمفھوم والتعریف، : مصطلح السیمیائیة في البحث اللساني العربي الحدیث: عبد الله بوخلخال) 4

ائیة والنص الأدبي، أعمال ملتقى معھد اللغة العربیة وآدابھا، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ضمن أعمال السیمی
.74: ، ص1995

.7: ، ص1995، لبنان، 2بحث المطالب في علم العربیة، مكتبة لبنان ناشرون، ط : جرمانوس فرحات) 5
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تخرج من دلالتها السابقة، وتصبح دالة على أشیاء لم تكن تدل علیها، إلا أن هناك علاقة 
–ففي المصطلح العربي الصوتي ؛ا بین الدلالة اللغویة و الدلالة المصطلحیةمن نوع م

نرى أن الهمس لغة هو الخفاء، واصطلاحا هو جریان النفس عند النطق بالحرف -مثلا
لقوة الاعتماد على المخرج، والشدة في المصطلح اللغوي العربي هي لغة القوة، 

. )1(بالحرف لكمال الاعتماد على المخرجواصطلاحا انحباس مجرى الصوت عند النطق 

یلاحظ أننا أثناء استقرائنا لتعریف المصطلح في ثنایا الدرس العربي التراثي لمسنا اومم
فقد استخدم ؛"اصطلاح"و " مصطلح"أنه یغلب على العلماء عدم التفریق بین كلمتي 

یاغة المصطلح في المصطلحان وكأنهما مترادفان، فهذا الجاحظ یقول في حدیثه عن ص
وهم تخیروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك «: العربیة

الأسماء، وهم اصطلحوا على تسمیة ما لم یكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك 
، فالعملیة الاصطلاحیة عنده عبارة عن إیجاد أسماء )2(»سلفا لكل خلف، وقدوة لكل تابع
.لمسمیات جدیدة أفرزتها الحاجة

مفاتیح "إذ یقول في وصفه لكتابه "اصطلح"فإنه استخدم لفظة ) هـ387(أما الخوارزمي 
جامعا لمفاتیح العلوم وأوائل الصناعات، مضمنا ما بین كل طبقة من «أنه جعله " العلوم

استخدم فقد ) هـ395(ت، أما ابن فارس )3(»العلماء من المواضعات والاصطلاحات
، ویقول في )4(»حتى لا یكون الشيء منه مصطلحا علیه«: اللفظین بمعنى واحد إذ یقول

لو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم یكن أولئك في الاحتجاج بأولى منا «موضع آخر 
، مم یدل دلالة واضحة أن ابن فارس لم )5(»، ینالوا اصطلاحنا على لغة الیوم ولا فرق

.الاصطلاح والمصطلح واستخدمهما مترادفینیفرق بین 

.112المصطلح الصوتي بین التعریب والترجمة، ص ) 3
، لبنان، ص 4عبد السلام ھارون، دار الفكر، ط : البیان والتبیین، تح): أبوعثمان عمرو بن بحر(الجاحظ ) 2
)1/139.(
، لبنان، 1إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، ط : مفتاح العلوم، تح): محمد بن أحمد بن یوسف(الخوارزمي ) 3

.32، ص 1984
عمر فاروق الطباع، : فقھ اللغة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، تحالصاحبي في ): أبو الحسن أحمد(ابن فارس ) 4

.37، ص 1993، لبنان، 1مكتبة المعارف، ط 
.37، ص نفسھ) 5
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و " مصطلح"أما في العصر الحدیث فقد ظهرت ثلاثة اتجاهات حول استخدام لفظي 
:)1("اصطلاح"

للدلالة " اصطلح"واكتفى باستعمال لفظ " مصطلح"ولم یأت على ذكر لفظ : الاتجاه الأول
«یقول صاحب معجم الوسیط ؛على معنى اللفظ الذي دخل في نطاق اللغة المتخصصة

الاصطلاح مصدر اصطلح وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص ولكل علم 
. )2(»اصطلاحاته

و " المصطلح"استخدم اللفظین باعتبارهما مترادفین، فلا فرق بین :الاتجاه الثاني
استخدما من طرف المختصین للدلالة على المفاهیم العلمیة المشكلةفكلاهما " الاصطلاح"

فالاصطلاح أو المصطلح كلمة تم نقلها «: فقال سلیمان الیاقوت؛للمنظومة الاصطلاحیة
، ویقول )3(»..بطون المعجمات إلى معنى آخر جدیدمن المعنى اللغوي الذي نجده في 

صت دلالة الاصطلاح لتعني الكلمات المتفق على تخصّ .. «: محمد فهمي حجازي
استخدامها بین أصحاب التخصص الواحد للتعبیر عن المفاهیم العلمیة لذلك التخصص، 

-أیضا–كلمة مصطلح وأصبح الفعل اصطلح یحمل -أیضا–وبهذا المعنى استخدمت 
. )4(»هذه الدلالة الجدیدة المحددة

بور شیئین مختلفین، فهذا عبد الصوقد فرق بین اللفظین باعتبارهما:الاتجاه الثالث
معناها المصدري، الذي یعني " اصطلح"فنحن نتذوق في استعمالنا لكلمة «: یقولشاهین

معناها الاسمي الذي " مصطلح"الاتفاق والمواضعة والتعارف ونقصد في استعمالنا لكلمة 
إن اصطلاحنا على (: لا نجد بأسا في أن نقولالانجلیزیة، ولذلك ) Term(یترجم كلمة 

إن اصطلاحنا على (: ، وهو أولى وأفضل من أن تقول)مصطلح ما ضرورة في البحث
.)5(»بهذا التكرار الرقیق) اصطلح

.22ص ، 97: ع، 2005، سوریا، كلات تحقیقھ، مجلة التراث العربيالمصطلح ومش: إبراھیم كاید محمود: ینظر) 1
، ص 2004، 4مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط : الوسیط، تحالمعجم : مصطفى إبراھیم وآخرون) 2
)2/442.(
.14، ص 2003مصادر التراث النحوي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : محمد سلیمان الیاقوت) 3
.8الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص ) 4
المملكة العربیة السعودیة، ، الدمام، 1ر الإصلاح، ط اللغة العربیة لغة العلوم والتقنیة دا: عبد الصبور شاھین) 5

.119، ص 1983
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" مصطلح"یمكن القول إن اللغویین العرب المعاصرین قد أطبقوا على استعمال كلمة 
مصدر میمي نقل إلى الاسمیة بتخصیصه " المصطلح"فذاعت في مصنفاتهم، حیث أن 

.لهذا المدلول الجدید

:المصطلح ومفهومه في المؤلفات اللسانیة الأوربیة الحدیثة2- 1

Termلم تهتم المعجمات الأوربیة المتخصصة في مصطلحات علم اللغة بكلمة 

إلا في السنوات الأخیرة، عندما أخذ علم المصطلح مكانه بین أفرع علم اللغة ) مصطلح(
وهذا المعنى لا یفید في علم المصطلح، وأقدم 1أي كلمةMotالتطبیقي، وكان یقابله لفظ 

المصطلح كلمة لها في اللغة المتخصصة معنى «: تعریف أوربي معتمد لهذه الكلمة نصه
محددة، وعندما یظهر في اللغة العادیة یشعر المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى وصیغة

خصصة وأنه ینتمي ، یوضح هذا التعریف ارتباط المصطلح باللغة المت)2(»مجال محدد
قابل للانتقال إلى الاستخدام - في الوقت نفسه–إلى مجال ینسب المصطلح إلیه، ولكنه 

.في اللغة العامة دون أن یفقد علاقته بالتخصص

وهناك تعریفات حدیثة للمصطلح تربط المفهوم بالمصطلح الذي یدل علیه، منها 
الكلمات من لغة متخصصة موروثا أو المصطلح كلمة أو مجموعة من «: التعریف التالي

وهذا ،)3(»مقترضا و یستخدم للتعبیر بدقة عن المفاهیم ولیدل على أشیاء مادیة محددة
التعریف یجعل المصطلح غیر مقصور على الكلمة المفردة، فالمصطلح قد یكون كلمة أو 

لمفاهیم مجموعة من الكلمات، كما أن هذا التعریف یوضح أیضا أن المصطلح یعبر عن ا
والأشیاء المادیة، وهنا نجد تأثیرا واضحا للنظریة العامة لعلم المصطلح التي تجعل 

.المفاهیم و الأشیاء المادیة منطلق البحث وتجعل المصطلحات وسیلة للتعبیر عنها

الكلمة «: ویرى المتخصصون أن أفضل تعریف أوربي للمصطلح هو التعریف التالي
الاصطلاحیة أو العبارة الاصطلاحیة مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها أو 
بالأخرى استخدمها وحدد في وضوح، وهو تعبیر خاص ضیق في دلالته المتخصصة، 
وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما یقابله في اللغات الأخرى ویرد دائما في سیاق 

.10الأسس اللغویة لعلم المصطلح،: ینظر) 1
.11ص نفسھ، ) 2
.11نفسھ، ص ) 3
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وهذا التعریف ،)1(»وضوحه الضروريد فیتحقق بذلك النظام الخاص بمصلحات فرع محد
.لا یقصر المصطلح على الكلمة المفردة فقد یكون المصطلح عبارة مركبة

تؤكد تعریفات حدیثة للمصطلح في إطار علم المصطلح قضیة موقع المصطلح الواحد 
اسم المصطلح «: في إطار  المصطلحات الأخرى داخل التخصص، منها التعریف التالي

، ویكون منظما )تسمیة لشيء(قابل للتعریف في نظام متجانس، یكون تسمیة حصریة 
، ولهذا فإن وضوح )2(»ویطابق دون غموض فكرة أو مفهوما) أي في نسق متكامل(

في المقام الأول بوضوح المفهوم الذي یدل علیه المصطلح المصطلح المفرد مرتبط 
.التخصص الواحدویتحدد في إطار نظام المفاهیم داخل 

ویجب أن نشیر هنا إلى أن الاصطلاحیین في تعریفهم للمصطلح قد ربطوا بینه وبین 
ولقد عرف فیلبر ;المفهوم أو التصور فعرفوه بأنه الرمز اللغوي المحدد لمفهوم واحد

)H.Felber (فهو بإیجاز الصورة الذهنیة ... ه عبارة عن بناء عقليإنّ «: المفهوم بقوله
–ولكي تبلغ هذا البناء العقلي ... ود في العالم الخارجي أو الداخليعین موجلشيء م
، یبین هذا التعریف بوضوح )3(»ن رمز له لیدل علیهفي اتصالاتنا، یتم تعیی-المفهوم

.مدى ارتباط المصلح بالمفهوم والصورة والرمز

المصطلح والضوابط العلمیة   : ثانیا

وبابتداء العقل «الاسم في لغة الإنسان القدیم قد اقترن من الوهلة الأولى بالمسمى، إنّ 
نع لها المصطلحات تماشیا صالبشري بالرقي بدأ الإنسان یهتم بالأبعاد المحیطة به، وبدأ ی

وعلاقة اللغة بالفكر، ومسایرة للتطور الحضاري أصبح للمصطلح دور أساس في تنمیة 
د المبتكر من العقل البشري، هذا المصطلح الذي كان لغة اعتباطیة اللغة بإضافة الجدی

.لكن متى یمكن أن نقول عن مفردة ما أنها تشكل مصطلحا؟. )4(»في مرحلة ما

.12، ص مرجع سابق) 1
.12نفسھ، ص ) 2
الیرموك، قسم اللغة المصطلح العربي شروطھ وتوحیده، مجلة جامعة الخلیل للبحوث، جامعة : علي توفیق الحمد) 3

.2، ص 2005، 01: ، ع2العربیة، الأردن، مج
، ص 2009، المملكة المغربیة، 1أحمد العلوي، منشورات الفكر، ط : لغة النظر ونظار اللغة، تق: محمد الدرویش)4
63.
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من أجل أن تكون للألفاظ اللغویة حدا تصبح فیه مصطلحات في مجال ما من 
متعددة (نونیة القراءة المجالات یجب علیها أن تنتقل من مجال كانت تكتسي فیه صفة 

، فیصیر المصطلح ذا معنى )مفهوم واحد(إلى مجال تتصف فیه بأحادیة القراءة ) المعاني
.)1(محدد دون غموض أو اشتباه

أي حاملة لمعنى واحد إذ ؛ما تكون أحادیة القراءةالكلمة في مستوى المعجم العام نادرا
ي ذلك بالنظر إلى السیاق المؤلفة فیه أن معظم الكلمات یجوز لها أن تحمل عدة معان

اللفظ المفرد لا یفید البتة مسماه «، بمعنى أنّ لأن الكلمة وحدها لا تحمل أي معنى بذاتها
لأنه ما لم یعلم كون تلك اللفظة موضوعة لذلك المعنى لم یفد شیئا، لكن العلم بكونها 

المعنى، والعلم بالنسبة موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة مخصوصة بین ذلك اللفظ وذلك
المخصوصة بین أمرین مسبوق بكل واحد منهما، فلو كان بذلك المعنى مستفادا من ذلك 

والإشكال المذكور في المفرد غیر حاصل مركب، لأن إفادة ... اللفظ لزم الدور وهو محال
تلك الألفاظ المفردة لمعانیها إفادة وضعیة، أما التركیبات فعقلیة، فلا جرم عند سماع

المفردات یعتبر العقل تركیباتها ثم یتوصل بتلك التركیبات العقلیة إلى العلم بتلك المركبات 
. )2(»فظهر الفرق

: وعلیه نمیز وفقا للرازي بین نوعین من الدلالة

دلالة عرفیة وضعیة تصیب الألفاظ المفردة وهذه لا تتحقق إلا في إطار سیاقات - 
.تؤلف بینها

.التي تحصل بمجرد تركیب الألفاظدلالة عقلیة وهي - 

ونشیر إلى أن المصطلح لا تصیبه الدلالتان كما حددهما الرازي، لأن للمصطلحات 
مفاهیم محددة دون إمكان الاشتباه فیها، وهي مقترنة بالوحدات المعجمیة مفردة كانت أم 

اقترنت مركبة شریطة أن تربط بالمجال المعرفي فیه مصطلحا،فالمصطلح لفظة لغویة 
والوحدة الاصطلاحیة بمفهوم مجرد ذي إحالة داخلیة في الإطار النظري المستخدمة فیه،

من العلوم لا تحمل إلا مفهوما واحد بالنظر إلى " علم"في مجال علم المصطلح داخل 

.64، ص مرجع سابق)1
).1/31(، ص 1981، لبنان، 1والتوزیع، ط مفاتیح الغیب، دار الفكر للطباعة والنشر : فخر الدین الرازي) 2
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وحاصل الأمر، أن الاصطلاح .)1(الموظفة فیه من جهة والواضع من جهة ثانیة" العلم"
ل من معجم عام إلى معجم خاص أو وضع الألفاظ بالنظر إلى طرق في معناه العام نق

وآلیات الوضع المتعارف علیها كالنحت الذي هو ظاهرة متأصلة في اللغة العربیة وله أثر 
كبیر في صوغ مصطلحاتها، والاشتقاق الذي ینشأ عن تقاطع المادة اللغویة مع الصیغة 

.  عبور بین الحقول المفهومیةالصرفیة، والاقتراض والمجاز الذي یعتبر جسر

تجدر الإشارة إلى أن الاختیار المصطلحي له شروطه ومكوناته التي تلحق به عملیة 
الاصطلاح، فالبحث لا یتمكن منه إلا موجها توجیها نظریا، بمعنى أن وضع المصطلح 

فلئن موجه هو النسق النظري التمثیلي الذي تملیه تأملات الدارس في موضوع اشتغاله، 
كان الاصطلاح إخراجا لمفهوم تحتویه العبارة اللغویة بشكل من أشكال الاحتواء دون 
شرط شرطا مطلقا أن یكون لهذا المفهوم أصل في اللغة، حتى یصبح المفهوم مع المفردة 
یشكلان بناءا قاعدیا دونما إمكان الفصل بینهما داخل النسق التمثیلي، فإن ذكرت المفردة 

المراد، فإن العبارة عن المفاهیم المرتبطة بالصناعات و المعارف تنتج عن فهم المقصود و 
طواعیة اكتسابأولهما التمكن من صناعة موضوع الدراسة، وثانیهما : أمرین اثنین

المخزون اللغوي العام وطرق وأسالیب الوضع، ولعل العلاقة اكتسابالجهاز اللغوي عبر 
مبررة ومفسرة، لأن المنطق الثاوي وراء الاختیار التي تربط المفردة بالمفهوم علاقة 

الاقتراني الحاصل منطق مناسبة ومشاكلة بین هاته الوحدات نفسها، وبینها وبین الصناعة 
.)2(التي تستخدمها

والحاصل أن اختیار الوحدات الاصطلاحیة یتم عبر البحث عن المناسبة والمشاكلة بین 
فیها، وهذا أمر یختص به أهل الصناعة أنفسهم هاته الألفاظ وبین الصناعة الموضوعة

بعد امتحان سواها، فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكلا «إذ یضعون ألفاظا 
.)3(»بینها وبین تلك الصناعة

الوضعیة الأولى فتحصل مناسبة بینها فيبالنظر إلى دلالتهاالمفردة إذن یتمرفاختیا
وبین المفهوم الذي یبتغي العبارة عنه في قلب النسق المعرفي المعین، ثم تصبح الوحدة 

.64لغة النظر ونظار اللغة، ص : ینظر) 1
.65، ص نفسھ) 2
عبد السلام محمد ھارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط : الحیوان، تح: الجاحظ) 3
).3/368(، ص 1965، مصر، 2



المصطلح والتأسیس المعرفي لعلم النحوالفصل الأول            

15

اللغویة علاقة توازي منطقي، لأن اختیار وحدات اصطلاحیة لا یجوز أن یكون اعتباطا، 
ها هاته الألفاظ بل إنه یتم بتوجیه نظري من قبل مقدمات وأزعومات الصناعة الموظفة فی

الاصطلاحیة، ولأن منبهات النظریة تتضح لدیها كلیات وجزئیات الواقع المدروس في 
خضم واقع مفاهیمي اعتباري، بالنظر إلى أن الاصطلاح أمر اعتباري بمعنى أن لا 
وجود له إلا في النظر المعتبر والحاجة إلى العبارة عن التصورات الاعتباریة والمفاهیمیة 

.  )1(ترجمة مفاهیم هذا النظر والتطور والخیال التمثیلي، فكانت المصطلحاتدعت إلى 

:والمتصور في علم من العلوم یقوم في وضعه للمصطلح بعملین اثنین

طارئة أي دلالة ؛ا أن ینقل اللفظ من دلالته الوضعیة الأولى إلى تعبیر اصطلاحيإمّ -
ة یقتضیها المفهوم المراد العبارة عنه، وعملی-أي الطارئة–تعاقب الدلالة الأولى وهاته 

ضرب من الاصطلاح العالمي، فهو بمثابة الاعتباط «النقل هاته أو التحویل الدلالي
اثنین تولد عقلاني كما لو تفاعل ناعتباطییالمسند إلى اعتباط قبله فیكون من تفاعل 

. )2(»سالبان فأثمرا موجبا

المفهوم المولد لفظا لم یسبق أن قال به أحد، وهذا أمر ا أن یختر للعبارة عن هذاوإمّ -
جوزه القدماء والمحدثون على السواء، فبینما سماه القدماء اختراع اللفظ للدلالة على مفهوم 

.)3(طارئ، اصطلح علیه المحدثون بالتولید الصوري

خذا في فإني لما كنت آ«: یدل على جواز هذا الأمر عند القدماء قول قدامة ابن جعفر
استنباط معنى لم یسبق إلیه من یضع لمعانیه وفنونه المستنبطة أسماء تدل علیها، 

تجت أن أضع لما یظهر من ذلك أسماء أخترعها، وقد فعلت ذلك، والأسماء لا منازعة اح
فیها إذا كانت علامات، فإن قنع بما وضعته، وإلا فلیخترع لها كل من أبى ما وضعته 

.)4(»في ذلكمنها أحب فلیس ینازع 

:معاییر صیاغة المصطلح-

.65لغة النظر ونظار اللغة، ص :ینظر)1
.66نفسھ، ص ) 2
.66نفسھ، ص ) 3
.6ھـ، ص 1302، قسنطینة، الجزائر، 1نقد الشعر، مطبعة الجوائب، ط : أبو الفرج قدامة ابن جعفر) 4



المصطلح والتأسیس المعرفي لعلم النحوالفصل الأول            

16

وهناك معاییر یجب مراعاتها حتى یصبح المصطلح سمة تمیزه وتكون له الأحقیة 
:بالاتصاف بكلمة مصطلح وأهمها

لغة التخصص تتوخى الدقة والدلالة المباشرة، وكلتاهما سمة جوهریة في المصطلحات -
على الرغم من أنها من صلب اللغة العلمیة فاللغة العامة تختلف عن اللغة الخاصة، 

.)1(المشتركة

.یتسم المصطلح بسمة الوظیفیة، حیث یدل على معنى التعریف-

م ما ل(أو تركیبا ) بدل، ترجمة، فاعل(ینبغي أن یكون المصطلح العلمي لفظا لا عبارة -
).یسمى فاعله، اسم فاعل، اسم فعل

.والمعلومات الموجودة في المفهوملیس من الممكن أن یحمل المصطلح كل الصفات -

بمرور الزمن یتضاءل أصل اللغوي، لتصبح الدلالة العرفیة الاصطلاحیة دلالة مباشرة -
التي أصلها من التصفیق بالكف مرة واحدة وكانت " الصفقة"على المفهوم كله، ومثال ذلك 

.ة التي یتم فیها البیععادة عند إنهاء البیع بالاتفاق، والآن تستعمل بمعنى العملیة التجاری

:ومن سمات المصطلح كذلك

.أن یتصل بالنسق التصوري العام للغة-

.أنه مع غیره من لغة التخصص یشكل معجما قطاعیا-

.)2(أن فهمه یستغلق على من لیس له درایة بالعلم-

تكشف ظإن أسماء العلوم وتبویبها من فروع وأصول یختلف من لغة إلى أخرى فالألفا-
ن البعد المعرفي والفكري للمصطلح اللغوي والحال أن مشاركة السمات بین مدلول ع

المصطلح والمفهوم، لیس أمرا واردا في الحالات جمیعا، إذ أن هناك مبدأ آخر أكثر 
أهمیة هو مبدأ المواضعة والاصطلاح، وهي المواضعة التي تأتي في الدرجة الثانیة أي 

جل اختیار تسمیة لمفاهیم معینة والمصطلح كما هو اتفاق مجموعة من الباحثین من أ

.16، 15، 14الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص : ینظر) 1
.397، 396، ص 1986، 1العربیة، منشورات عویدات، ط اللسانیات واللغة : عبد القادر فاسي الفھري) 2
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، قد ینشأ ارتجالا مع وجود مناسبة ومشاركة بین المدلول اللغوي والمدلول معروف
.الاصطلاحي

ومن خصائص المصطلحات العلمیة انتظامها في نسق اصطلاحي مربوط بواسطة -
یحدد لكل مصطلح مفهومه الحدود والتعریفات بنسق المفاهیم المعتمدة، ویعني ذلك أن 

بالنظر إلى باقي المصطلحات التي تتوارد معه في النسق، ومن ثم فإنه لا یجوز أن 
نتحدث في مجال المعرفة العلمیة عن مصطلحات معزولة أو عن مفاهیم معزولة، وإنما 

إذ بفضل هذا الأنساق یتم تنظیم المعرفة ;على أنساق المصطلحات وأنساق المفاهیم
تصمیم هندستها، ولیس للمصطلح أو المفهوم المتعالق معه قیمة علمیة خارج العلمیة و 

. )1(نسقه ونظامه المعرفي

لالات للمصطلح الواحد في الحقل العلمي الواحد، وتفضیل كما یجب تجنب تعدد الدّ -
.اللفظ المختص على اللفظ المشترك

واستعماله یكتسب من خصائص المصطلح العلمي عالمیة مفهومه، فبمجرد إنتاجه -
صفة العالمیة، ویروج مفهومه بین كل المختصین بغض النظر عن مصدره الثقافي 

.والحضاري

كما أن المصطلحات تشكل مكونا من مكونات العلوم، حتى إنه لا یمكن تصور قیام -
علم دونها، بل یمكن قیاس درجة نضج علم من العلوم بمدى توقفه في بناء أنساقه 

عالقة مع أنساقه المفهومیة، فالمصطلح یتم تحدید الموضوع العلمي في الاصطلاحیة مت
وبالمصطلح  یتم وصف ظواهر الموضوع المحدد في علم من العلوم، مجال مخصوص، 

وبالمصطلح یتم وضع القواعد وصوغ المبادئ التي تفسر سلوك الظواهر، وبالمصطلح 
.تبنى النظریات وتقام المناهج

دور المصطلحات في بناء العلوم الإسلامیة، ندوة الدراسة المصطلحیة والعلوم : عز الدین البوشیخي: ینظر) 1
. 6،7، ص 1996الإسلامیة، مطبعة المعارف الجدیدة، المملكة المغربیة، 
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في المصطلح النحويضرورة البحث: ثالثا

لیس البحث في المصطلح النحوي ترفا علمیا ولكنه ضرورة ملحة، فلقد دونت 
مصطلحات العلوم الأخرى منذ أجیال وظل مصطلح النحو دون دراسة منهجیة 
متخصصة، ولما كانت مصطلحات النحو هي جوهر الموضوع وغرضه فالأجدر بنا أن 

.نبدأ بمعرفة ماهیة النحو

القصد والجهة، كنحوت نحو البیت، : )1(في اللغة العربیة له معان كثیرة منهاالنحو
كهذه علي خمسة أنحاء، : كعندي نحو ألف، والقسم: كزید نحو عمر، والمقدار: والمثل

اودي معاني الدّ كأكلت نحو السمكة، وأظهرها وأكثرها الأول، وقد جمع الإمام : والبعض
: )2(النحو في اللغة فقال

لاَ ـــمُ ــكَ دِ رَ ـفْ ــمُ تِ ـیْ ــبَ نَ ــمْ ـا ضِ ـهَ تُ عْ مَ ــة     جَ غَ لُ تْ تَ أَ دْ قَ وَ انٍ عَ مَ عُ بْ سَ حوُ النَّ 

لاَ ثَ المَ ظِ فَ الحْ ، فَ فٌ رْ حَ ، وَ ضُ عْ بَ ، وَ عٌ وْ نَ ةٌ ـــیَ احِ نَ ، وَ ارٌ دَ قْ مِ ، وَ لٌ ثَ مَ ، وَ دٌ صْ قَ 

استخرجه المتقدمون من استقراء كلام ثم استقر معناه إلى إعراب أواخر الكلم، وهو علم 
انتحاء «: به أن ینحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب، ویرى ابن جني أنهاالعرب وأرادو 

سمة كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر، 
ه في الفصاحة والإضافة والنسب والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من لیس بأهل العربیة بأهل

، وقد حكم السیوطي )3(»لم یكن منهم، وإن شد بعضهم عنها رد به إلیهافینطق بها وإن 
على هذا التعریف، أنه ألیق حدود النحو، وقد سبق القول بأن الاصطلاح هو اتفاق قوم 
على تسمیة الشيء باسم ما وعلى هذا الأساس فإن المصطلح النحوي هو اتفاق بین 
النحاة على ألفاظ معینة، تؤدي إلى معان ومفاهیم مستقرة عندهم كالفعل والفاعل والمفعول 

إلخ، والمصطلحات المذكورة، إنما هي ثمرة اتفاق ..فوع والمنصوب والمبني والظرفوالمر 
النحاة حسب المناسبات على بعض المفاهیم واختلافهم إنما یرجع إلى اختلاف المناهج 

الأصول قد تبلورت، تلك الأصول النظریة التي قام علیها العلمیة، على الرغم من أن 

.10عقیل، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، مصر، ص حاشیة الخضري على شرح ابن : محمد الخضري) 1
.10نفسھ، ص ) 2
).1/24(محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، ص : الخصائص، تح: )أبو الفتح عثمان(ابن جني  ) 3



المصطلح والتأسیس المعرفي لعلم النحوالفصل الأول            

19

قیاس، السماع، العامل وهي الأصول التي یسلم بها علماء الدرس اللغوي والمتمثلة في ال
.العربیة جمیعا

وقد تداخل المصطلح النحوي مع غیره من المصطلحات العلمیة، وإن وجه التداخل 
في المصطلحات الفقهیة، لذلك فمن الضروري أن نبحث ونهتم بالمصطلح الأبرز حادث

دف إلى توخي فهم كتاب االله واستنباط النحوي باعتبار أن دراسة المصطلح النحوي یه
الأحكام منه، لذلك نجد مختلف علوم التراث المعرفي العربي تشترك إلى حد بعید في 
أدوات البحث ومصطلحاته العلمیة، ففي مجال تحلیل علاقة المصطلحات النحویة 

بین نوعین من المصطلحات النحویة -بحسب أبو المكارم–یجب أن نفرق «بالأصولیة 
أولهما ذلك النوع من المصطلحات التي یمكن أن یطلق : كل منهما مستواه ومصدرهل

ویراد منها أن تتناول بالضرورة ما یتصل بالأصول العامة " مصطلحات منهجیة"علیها 
للتفكیر النحوي وأسالیب الاستدلال، والنوع الثاني مصطلحات یصح أن تسمى 

ن المصطلحات التي تنصب التفصیلیة، ویقصد بها ذلك النوع م"ت تطبیقیةمصطلحا"
وتبلغ قیمة المصطلح النحوي في صلته الوثیقة بالمصطلح الفقهي . )1(»والقواعد التطبیقیة

فجمیع المصطلحات التي استخدمت في التراث النحوي في هذا المجال ترجع «والأصولي 
الأصل، إلى أصل أصولي بید أننا نلحظ فوارق تجعل من هذه المصطلحات الأصولیة 

، فمن )2(»..قسما تطور مفهومه بعد انتقاله إلى مجال الدراسات النحویة: قسمین
قیاس العلة، قیاس الطرد، قیاس الشبه، الإجماع، الإیماء، : المصطلحات المنهجیة

فالمصطلحات النحویة والفقهیة والأصولیة تعتبر مصطلحات مكملة ،)3(الواجب، الممتنع
.إلى الآخرلبعضها وكل منها یحتاج 

لذلك توجب علینا دراسة المصطلح النحوي وضرورة البحث فیه لارتباطه وتداخله بعدة 
علوم أخرى كالفقه كما أسلفنا سابقا، وعلوم الفلسفة والاجتماع وغیرها من العلوم، 
فالمصطلح النحوي یعیننا ویساعدنا على شرح القواعد النحویة، ولا یكفیه في هذا الشرح 

بل إنه من ؛التي یقدمها والشواهد التي یستشهد بها والمقارنات التي یجریهابالأمثلة 

.231، ص 1975، لبنان، 1تقویم الفكر العربي، دار الثقافة، ط : علي أبو المكارم) 1
.231نفسھ، ص ) 2
.115، لبنان، ص 1، دار الكتب العلمیة، ط المصطلح النحوي وأصل الدلالة: نریاض عثما)3
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ضروریات وضوح الشرح واكتماله هو الاستعانة بالمصطلحات النحویة فیوردها في أثناء 
الشرح والعرض معینة ومساعدة، ومن فائدته أیضا معرفة صواب الكلام من خطئه 

تعانة على فهم معاني كلام االله ورسوله لیحترز عن الخطأ في اللسان، وغایته الاس
لأن الكلام بدون ;الموصول إلى خیر الدنیا والآخرة، والأولى تقدیمه على سائر العلوم

مصطلح نحوي لا یفهم حق الفهم وقد لا یفهم أصلا إلا به، بالإضافة إلى ذلك فإنه یحفظ 
التحریر، كما أنه یمكن اللسان عن الخطأ في النطق، ویعصم القلم عن الزلل في الكتابة و 

ئد وممیزات المصطلح فواكل هذه ال. المادة النحویة بالتطبیق العلميبالطالب من استیعا
.النحوي تؤكد لنا أهمیة البحث في هذا المجال واستخلاص مفاهیمه العلمیة

تاریخ المصطلح النحوي من النشأة إلى الاستواء: رابعا

بنشأة النحو، لذلك عندما نتتبع قضیة اوثیقانشأة المصطلح النحوي مرتبطة ارتباط
من الإبهام، والسبب في ذلك راجع إلى الحلقة انشأة المصطلح النحوي نجد فیه نوع

؛المفقودة في تاریخ النحو العربي، وأن أغلب الباحثین حینما یتكلمون عن النحو العربي
ناضجة من خلال كتاب سیبویه، أو من خلال الروایة في مرحلة فإنهم یعالجون القضیة 

التاریخیة التي تتكلم عن وضع النقط على أیدي أبي الأسود الدؤلي، وعمدتنا في هذا ما 
«: رواه ابن الندیم في أن أول من وضع في النحو كلاما كان أبو الأسود الدؤلي قائلا

دیثة، یقال له محمد ابن الحسین یعرف كان محمد ابن إسحاق یتكلم عن رجل بمدینة الح
كانت له خزانة للكتب، وفیها خطوط لعلماء على مصاحف، ومنها خط خالد ... بابن هرة

، وخطوط الإمامین الحسن والحسین، أبي الهیاج صاحب علي ابن أبي طالب
وخطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبي عمر بن العلاء، وأبي عمر الشیباني 

هذه فیها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود : ، وابن الأعرابي ترجمتهاوالأصمعي
هذه الروایة تدفع بنا إلى معرفة نحو أبي ، )1(»رحمة االله علیه من خط یحي بن یعمر

الأسود و اصطلاحاته، وهو بالطبع نحو یمثل الطفولة المبكرة لهذا العلم، خال من التعلیل 
والتقعید، لا یخضع إلا لأسلوب العرب في الكلام ولا نطمع أن نرى فیه شیئا من التقعید 

.64، 63، ص 1996، لبنان، 1یوسف علي الطویل، دار الكتب العلمیة، ط : ابن الندیم، الفھرست، شرح) 1
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إلى عدة مراحل كل مرحلة والتجرید، ونستطیع أن نقسم بدایات نشأة المصطلح النحوي 
:أي أن المراحل مكملة لبعضها البعض وهذه المراحل هي;ولدت من رحم مرحلة سابقة

:المرحلة الأولى-

من خلال الخطوة التي خطاها وهي تنقیط )ه69(تتتمثل في جهود أبي الأسود
المصحف وضبط النص القرآني كله ضبطا إعرابیا فیما عرف بنقط الإعراب، وذلك عندما 

سمع قارئا یقرأ   و   ]فقالالهاءبكسر] 03/التوبة ،:
أنا أفعل ما أمر به الأمیر، : فرجع إلى زیاد فقال،ما ضننت أن أمر الناس آل إلى هذا«

فالیبغني كاتبا لقنا یفعل ما أقول، فأتى بكاتب من عبد القیس فلم یرضه فأتي بآخر، فقال 
إذا رأیتني قد فتحت فمي بالحرف، فالنقط نقطة فوقه، فإن ضممت فمي فالنقط «: له

ف، فإن تبعت شیئا من ذلك نقطة فوقه على أعلاه، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحر 
لیست أبي الأسودفنقط .ني بالغنة هنا التنوینع، وی)1(»غنة فاجعل مكان النقطة نقطتین

إلا ضبطا للنص القرآني، وهو بذلك تكلم عن الضم والفتح والكسر والغنة، كما تكلم على 
وحدد أو نقطتان،علامات الإعراب التي هي نقط فوق الحرف، أو تحته، أو بین یدیه، 

موقع الكلمة من التركیب اللغوي ووظیفتها في هذا التركیب، وهو بهذا یصف الظاهرة 
خطوة أولیة «وصفا لغویا ولم یعبر عنه بالاصطلاح لأنه لا یستطیع ذلك، وبهذا فهي 

أبي الأسود، وواضح كذلك في سبیل النحو تتماشى مع قانون النشوء وممكن أن تأتي من 
أبي الأسود یسلم إلى التفكیر في الإعراب ووضع فعمل إلى النحو،أن هذا یلفت النظر 

.)2(»قواعد له

بي الأسود نسبت لأ-وإن كنا نتحفظ على لفظ أبواب–هناك عدة مصطلحات وأبواب 
،)3(»أول باب رسم أبي باب التعجب«: أولها باب التعجب، یقول حرب ابن أبي الأسود

وأكده السیرافي في إیراد قصته مع ابنته حین أرادت أن تتعجب من حسن السماء فقالت 

محمد أبو الفضل إبراھیم، دار : نباه الرواة على أنباه النحاة، تحإ: جمال الدین أبو الحسن علي ابن یوسف القفطي) 1
).1/40(، ص 1976، مصر، 1الفكر العربي، ط 

).2/286(، ص 1997ضحى الإسلام، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : أحمد أمین) 2
).1/12(نباه الرواة، ص إ) 3
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إني لم أرد أي شيء منها : أي بنیة نجومها، فقالت: ؟ فقالیا أبت ما أحسن السماءُ «: له
.)1(»السماءَ ما أحسنَ : إذن قولي: أحسن، إنما تعجبت لحسنها، فقال

، ویبدوا أن تسمیته هذا الباب كان "الفاعل والمفعول"لأبي الأسود هو باب ثاني باب نسب 
وإنما نسبت إلیه لأنه أول من فكر في وضع علامات «أبي الأسود، عن زمان متأخرا 

، فلما سمى بعض العلماء ضروب الرفع فاعلا، وبعض ضروب )2(»الرفع والنصب
، وهناك أبواب )3(»الفاعل والمفعولإن أبا الأسود وضع باب «: قالوالنصب مفعولا

.أخرى نسبت إلیه كباب المضاف، وحروف الجر، والرفع والنصب والجزم، وباب الإمالة

من خلال ما تطرقنا إلیه نجد أن أول ما فعله أبو الأسود لعلاج ظاهرة اللحن هو أن 
یبدأ بإعراب القرآن الكریم، ولكنه ما كان لیعرف معنى الإعراب ولامعنى حركات الإعراب، 
فظهرت تلك الحقیقة في اصطلاحاته التي سمى بها الحركات أو على الأصح وصف بها 

.الحركات ولم یسمها

ها لا تتعدى الأمثلة ا الأبواب التي نسبت إلیه فبینت مقدار جهوده فیها، وأنّ أم
والاستعمالات الشائعة دون التقعید والتحدید والتجرید، وأن تلك الأبواب التي نسبت إلیه لم 

إلى ذلك حادث معین، أو سبب من الأسباب المتصلة یكن یقصد إلیها قصدا، وإنما دفعه
.ن وضع شیئا لم یدر بخلده أنه یصنع نحوابجوهر اللغة، وأنه وإ 

: المرحلة الثانیة-

عطاء ابن أبي الأسود، : أبي الأسود وأهمهمتتمثل هذه المرحلة في جهود تلامیذ 
ي بن یعمر العدواني، كل هؤلاء اشتركوا في إرساء ما ح، وی)ه89(تونصر بن عاصم

الاصطلاحات بل ونقلوا بعضها من ، واستطاعوا أن یطوروا بعض كان أصله أبو الأسود
وأضافوا إلى ذلك أبي الأسود إلى المعنى العلميعند هالمعنى اللغوي الذي شاهدنا

:مصطلحات عدة إلى الدرس اللغوي العربي أهمها

قرني، محمد عبد المنعم طھ محمد ال: أخبار النحویین البصریین، تح: أبو سعید الحسن بن عبد الله السیرافي) 1
.14، ص 1955، 1خفاجي، مكتبة ومطبعة مصطفى الباجي الحلبي وأولاده، ط 

.36المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره، ص ) 2
.36، ص نفسھ) 3
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ل المصطلحات العلمیة الناضجة عند علماء هذه وهما أوّ : صب أو الوضعالرفع، النّ -
یعمر في قصته مع الحجاج ابن یوسف الثقفي حین ، وقد استعملها یحي بن )1(الطبقة

:سمع لحنه في قوله تعالى             
                      
                

     ]2(»فترفع أحب وهو منصوب«: ، فقال له]24/التوبة( ،
أنك «، أو )3(تقرأ بالنصب على خبر كانبالرفع، والوجه أن ) أحبُّ (فتقرؤها ) أحبَّ (أو 

أبي ، فیحي بن یعمر یتابع مصطلحات أستاذه )4(»ترفع ما یوضع، وتضع ما یرفع
ویعني به "الوضع"الأسود مثل الرفع والنصب لكننا نلحظ له مصطلحا جدیدا وهو 

نقرأ كما ،)5(، وهو ما یشیر إلى أن المصطلح النحوي لم یستقر حتى ذلك الوقت"النصب"
، وهذا یدل على أنه أول من روي عنه هذا )خبر كان(له مصطلحا جدیدا هو 

، مم یعني أن رحلة بناء النحو وانبثاق مصطلحاته قد سار سیرا حثیثا، )6(المصطلح
وشهدت مصطلحات جدیدة زادها التلامیذ وأضافوها، فهناك . وتطور على أیدي التلامیذ

الذي رمز له بنقطتین على الحرف، وسماه " تنوینال"مصطلح آخر انبثق من التلامیذ هو 
روى محبوب البكري «غنة لیكمل تلامیذه المسیرة، فاهتدى نصر بن عاصم بذلك فقد 

:كیف تقرأ قوله تبارك اسمه: سألت نصر بن عاصم: عن خالد الحذاء قال  
  ]بئسما : ینون، فقال" عروة"فلم ینون فأخبرته أن ]1،2/الإخلاص

بقول ناصر ) هـ117(رت عبد االله بن أب إسحاق الحزمي تقال وهو للبؤس أهل، فأخب

.43، ص مرجع سابق) 1
.23أخبار النحویین البصریین، ص ) 2
عزة حسین، منشورات الثقافة والإرشاد القومي، : المحكم في نقط المصحف، تح: أبو عمر عثمان بن سعید الداني) 3

. 6،5، ص 1960سوریا، 
محمد أبو الفضل إبراھیم، دار : طبقات النحویین واللغویین، تح: أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي) 4

.27، ص )ت.د(، مصر، 2المعارف، ط 
.)3/20(اة، ص وباه الرنإ) 5
.24طبقات النحویین واللغویین، ص ) 6
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، فنجده هنا یستعمل مصطلح التنوین بدل الغنة )1(»بن عاصم، فمازال یقرأ بها حتى مات
.لیستقر هذا المصطلح حتى یومنا هذا، ولا یضیف المتأخرون إلیه إلا وضح حدوده فقط

لإزالة العجمة عن الحروف المشتبهة، «" بنقط الاعجام"بالإضافة إلى ذلك هناك ما سمي 
فوضع النقط أفرادا ،یقال أن نصر بن عاصم أو یحي بن یعمر أول من نقط المصحف

.)2(»بتوقیع بعضها فوق الحروف وبعضها تحت الحروفوأزواجا وخالف بین أماكنها

أبي الأسود تقدموا بالنحو خطوة لا بأس بها عما كان علیه عند أبي نرى أن تلامیذ 
جدیدة ظهرت على أیدیهم بمعناها الفني، وقد وصلت إلینا ولا الأسود، وأن اصطلحات 

نزال نستخدمها إلى یومنا هذا، كمصلح التنوین، خبر كان، والمصطلحات الخاصة 
ي الأسود فقد زادت تحصینا للقرآن أببأسماء الحركات، أما ما أضافوه من نقط إلى نقط 

الكریم من اللحن، بالإضافة إلى ذلك فقد عالجوا بها ظاهرة التصحیف التي یقع فیها 
.الكثیر فلا یمیزون بین الأحرف المتشابهة في الرسم

:المرحلة الثالثة-

، )ه117(تعبد االله بن أبي إسحاق: وتتمثل في تلامیذ تلامیذ أبي الأسود وأهمهم
، والنحو هنا منذ )ه154(ت، وأبو عمر بن العلاء)ه149(توعیسى بن عمر الثقفي

فلم مجرد ملاحظات عابرة، «أن حمل رایته عبد االله بن أبي إسحاق تقدم خطوة فاسحا 
یمثل انعطافا كبیرا في الدرس لذا فالحضرمي.. بل أخذت تنفذ في حیلة اللغة العربیة

یعنون باللغة من جمع لها، وفهم لغریبها، وإحاطة بلهجاتها، اللغوي، لأن القوم قبله كانوا 
النحو الذي بین أیدینا ف،)3(»أما هو فقد أخذ ینفذ إلى دقیق تعبیرها ویلمح اطراد أصولها

.)4(نشأ مع القرن الثاني، و من تكلم في مسائله عبد االله بن إسحاق

تطور المصطلح النحوي حتى الخلیل بن أحمد الفراھیدي، مجلة علوم اللغة، دار الغریب : عصام نور الدین) 1
.47ص ، 1ع ، 2006، 9باعة والنشر والتوزیع، مصر، مجللط
عبد العزیز أحمد، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد : ما یقع فیھ التصحیف والتحریف، تح: أبو حمد العسكري) 2

.  13، ص 1960القومي، سوریا، 
.51المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره، ص ) 3
.51نفسھ، ص ) 4
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، ونضیف هنا )1(ني على یدیهبالمعنى الف" النحو"وقد سبق البیان عن ظهور اصطلاح 
واتباعه في النحو لیس إلا من اختراعاته استعاره ابن الحضرمي " القیاس"أن اصطلاح 

من الفقهاء لیطبقه على اللغة فكان له ما أراد، فقد أسهم في تثبیت ما أخذه الأولین وفي 
النحو، أول من بعج «تطویره، وفي استنباط مصطلحات جدیدة حتى قال ابن سلام إنه 

، ففي هذه المرحلة تم تجاوز ملاحظة الظواهر اللغویة الأولیة )2(»ومد القیاس والعلل
كالرفع والنصب والجزم والتنوین، إلى البحث عن أسباب الرفع والنصب و التنوین 
والحذف، كما یفهم من الحوارات التي كانت تدور بین أبي إسحاق والفرزدق، فهو یقول 

]البسیط[:)3(بعدما سمعه ینشد

ورٍ ثُ نْ مَ نِ طْ القُ یفِ دِ نَ كَ بٍ اصِ حَ ا     بِ نَ بُ رِ ضْ تَ امِ الشَّ الَ مَ شَ ینَ لِ بِ قْ تَ سْ مُ 

یرٍ ا رِ هَ خُ ى مُ جَ زْ تُ فِ حِ اوَ ى زَ لَ عَ ـاَلِنَا     حرْ أَ ى وَ قَ ـل ْـا یُ ـنَ ـمِ ـائِ ـمَ ـى عَ ل َـعَ 

، أو )4(»الموضع، وكذلك القیاس في هذا )مخها ریرُ ( ما هي إنّ !أسأت «: فیقول له
ان یونس بن حبیب یجیز ـ، وك)5(»موضعها رفع وإن رفعت أقویت!أسأت «: أنه قال له

جید وتقدیره ) ریر(ة الفرزدق لاتفاق ذلك مع قواعد النحو، والبغدادي یرى الخفض في ـروای
.)6()ریر تجزىعلى زواحف (

بن العلاء حین أنشد وقد وقع صدام في الرأي أیضا بین بن أبي إسحاق وأبي عمرو 
]الطویل[:)7(الفرزدق

فُ لَّ جُ أو مُ تاً حَ سْ مُ إلاّ الِ المَ نَ ع     مِ دَ م یَ لَ انَ وَ رْ مَ نَ ا ابْ یَ انٍ مَ زَ عضّ وَ 

).1/15(المدني، مصر، ص محمود محمد شاكر، مطبعة : طبقات فحول الشعراء، تح: ابن سلام الجمحي) 1
.31، طبقات النحویین واللغویین، ص )1/14،15(طبقات فحول الشعراء، ص : ینظر) 2
.)9/130(لسان العرب، ص : ینظر) 3
).1/17(طبقات فحول الشعراء، ص ) 4
تبة الخانجي، عبد السلام محمد ھارون، مك: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح: عبد القادر عمر البغدادي) 5

).1/237(مصر، ص 
).1/238(، ص نفسھ) 6
).2/41(لسان العرب، ص : ینظر) 7
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على ما یسوءك وینوءك، : ، فقال"أو مجلف؟"على أي شيء ترفع «:فقال بن أبي إسحاق
، )1(»المعنى أي لم یبقى سواهأصبت، وهو جائز على : قلت للفرزدق: فقال أبو عمرو

.ولولا اختلاف المنهج لما حصل مثل هذه المواقف

: والذي یلفتنا هو عبارات بن أبي إسحاق ومصطلحاته التي جابه الفرزدق بها كقوله
ما یعني أن عباراته تشیر إلى موضع رفع، والخفض، ولحنت، وبم رفعت أو مجلف؟، 

العلماء، وهو ما یعني كذلك انتقال الدرس ثبات عدد من المصطلحات في استعمال 
اللغوي مادة ومنهجا ومصطلحات من الملاحظة البسیطة للقضایا المتناثرة، ومن جمع 
المتشابهات، ومن بعج النحو وإطلاق القیاس ومده، إلى قضیة جدیدة ومعقدة نسبیا على 

".العامل"الدرس النحوي ألا وهي نظریة 

تطورا ملحوظا على ید بن أي إسحاق الحضرمي، وعیسى تطور المصطلح النحوي إذا 
لأنهم استعملوا اصطلاحات جدیدة نتجت عن ؛بن یعمر الثقفي، وأبي عمرو بن العلاء

دراساتهم ومناقشاتهم ومحاوراتهم ومد أقیاسهم، ومازلنا نستعمل بعضها حتى الیوم، ومن 
:أهم المصطلحات التي جاء بها هؤلاء

، والتي تلفظ بها )العطف على موضع المنادى(، و)الإضمار(و ) النداء(مصطلحات 
عیسى بن عمرو الثقفي، وأبو عمر بن العلاء، عندما درسا التركیب اللغوي في قوله 

:تعالى    ]الطیر(، فإنهما اتفقا على نصب كلمة ]10/سبأ (
أي ؛)یا زید الحارث: (، كقولك"النداء"عیسى یقول على فكانولكنهما اختلفا في التأویل، 

لو كانت على «: أنه منصوب بالعطف على موضع المنادى، وكان أبو عمرو یقول
ولسلیمان (كقوله على إثر هذا " وسخرنا الطیر"النداء لكانت رفعا ولكنها على إضمار 

.)2(»أي سخرنا الریح؛]11/سبأ ) [ الریح

:فالمصطلحات التي أطلقوا أسماءها، أو حاموا حولها هيبالإضافة إلى ذلك 

المفعول به، المفعول معه، المفعول المطلق، الحال، التمییز، والاستثناء، المنادى، اسم 
إن، لا النافیة للجنس، ما الحجازیة، والتوابع من نعت وعطف وتوكید وبدل، كما تكلموا 

.237خزانة الأدب، ص : ینظر) 1
.41، طبقات النحویین واللغویین، ص )1/20،21(طبقات فحول الشعراء، ص : ینظر) 2
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السببي، والعطف على المحل، عمل ، والنعت )رب(وفتحها، وعلى ) إن(عن كسر همزة 
اسم الفاعل غیر المنون، ونصف المضارع، والممنوع من الصرف، ونصب المصدر 
الواقع موقع الفعل، والنسب والهمزة، والقف، والإعلام، والأفعال الخمسة، وضمیر الفصل 

، أو العماد، والتصغیر أو التحقیر، وصیغ الأفعال وتصریفها، والإعلال و إضمار الحرف
. )1(والنصب على الظرفیة والاشتغال

وقد ثبتت نسبة بعض المصطلحات إلى هؤلاء الثلاثة نسبة صریحة في كتاب سیبویه، 
إلیه ولكنهم لم یهتدوا اوألمحو وفي مؤلفات النحاة، كما ثبت أنهم اشتغلوا ببعضها الآخر، 

إلى إطلاق المصطلح المناسب، فبقي عملهم یصف الحالة اللغویة أو النحویة أو التركیبیة 
.من دون أن یطلق علیها اسما أو مصطلحا

لاشك فیه أن هؤلاء العلماء لهم نشاط كبیر وجهد ملموس في میدان النحو، وهم اومم
حویة بمعناها العلمي والفني بما أثر عنهمالذین مهدوا لظهور كثیر من المصطلحات الن

من استخدامات لغویة معینة في الشعر و القراءة، وكان للتالین من تلامیذهم فضل 
تسمیتها باصطلاح قد نزال نستخدمه حتى الیوم، كما أن هذه المرحلة من حیاة المصطلح 

عد من مشاهیر النحوي كانت شدیدة الارتباط بالقرآن الكریم، حتى أن عیسى بن عمر لی
.)2(القراء، وأن أبا عمرو بن العلاء لیعتبر أحد القراء السبعة المشهورین

:جهود الخلیل بن أحمد الفراهیدي ومصطلحاته-

إن المصطلحات النحویة وضعا واستعمالا ودراسة، لم تقف عند هؤلاء المؤسسین بدءا 
وتطورت أیدي یونس بن حبیب وتلامیذه وتلامیذ هذه الطبقة، بل نمت بأبي الأسود 

.والخلیل بن أحمد الفراهیدي، وسیبویه، تطورا قربها من الكمال

في مضامینها یشیر إلى ) هـ170(لحات الخلیل بن أحمد الفراهیدي تإن تتبع مصط
أنه قد بدأ یتعامل مع المصطلحات اللغویة والنحویة تعامل المقتدر، الذي یأخذ المعنى 

صصه، فینتقل به من المعنى العام إلى المعنى التخصصي الذي لا اللغوي ویطوره، لیخ

). 73- 55(المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره، ص : ینظر) 1
، 1984، لبنان، 1أوتوبرتزل، دار الكتاب العربي، مج: التیسیر في القراءات السبع، تح: الدانيأبو عمر : ینظر) 2

.5ص 
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یفهم إلا في شبكة المصطلحات العلمیة لهذا العلم، وإلا في تقابله أو تعارضه مع بقیة 
فالرفع نقیض «: المصطلحات منفردة ومجتمعة، و الدلیل على ذلك قوله مثلا

، )3(»ضد الرفع في الإعرابالنصب «، و )2(»الخفض نقیض الرفع«وكذلك )1(»الخفض
هذه العبارة النحویة المصطلحیة تعیدنا إلى الكلام على المصطلح النحوي المنسوب إنّ 

لسیبویه، الذي نقل على الخلیل معظم " الكتاب"إلى الخلیل، في كتب منسوبة إلیه، وفي 
لا نعدو الصواب إذا قلنا إن«: دكتور جعفر عبابنةـمصطلحاته، وفي ذلك یقول ال

المصطلحات المتعددة التي یمتلئ بها كتاب سیبویه ترد كلها تقریبا على لسان الخلیل، 
ولكنا لا نعرف بالضبط ما وضعه النحاة قبله من هذه المصطلحات وما وضعه نفسه منها

ات ـبالحركل المعروفة لضبط الكتابة العربیة ـفالخلیل هو الذي وضع رموز الشك،)4(»
«: سن بن كیسان عن محمد بن یزید المبرد أنه قالـفقد روى أبو الحالتي نعرفها الیوم، 

أخوذ من صور الحروف، فالضمة واوٌ ـالشكل الذي في الكتب من عمل الخلیل، وهو م
رف، ـصغیرة الصورة في أعلى الحرف؛ لئلا تلتبس بالواو المكتوبة، والكسرة یاء تحت الح

.)5(»والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف

وإذا عدنا للحدیث عن جهود الخلیل في صناعة المصطلحات النحویة فإنا نواجه 
صعوبة بالغة أدركها كثیر من الباحثین المعاصرین الذین تعرضوا لكتاب سیبویه بشيء 

وذلك بسبب ضیاع كثیر من الجهود المبذولة في التراث النحوي ،)6(من الدرس والتمحیص
عصر الخلیل، الأمر الذي جعل القطع بنسبة هذا من عهد أبي الأسود الدؤلي حتى

المصطلح أو ذاك للخلیل أو لغیره صعباً، إذ لا یبعد أن یروي سیبویه اصطلاحاً عن 
الخلیل، یكون الخلیل نفسه قد لقفه من أساتیذه، ولیس من اختراعاته، لكن عدم وجود دلیل 

لى الاختراع والاستنباط على ذلك، ولما عرف عن الخلیل من الذكاء الخارق والقدرة ع
لكل هذا لیس أمام الباحث بدٌ من نسبة المصطلحات المرویة عن الخلیل إلیه . )7(والتعلیل

مھدي مخزومي وإبراھیم السمرائي، : وتقلباتھا، تح) ع ر ف( كتاب العین مادة : اھیديرالخلیل بن أحمد الف) 1
).6/125(، لبنان، ص 1مؤسسة الأعملي، ط 

).4/178(قلباتھا، ص وت) ح ص ف(نفسھ، مادة ) 2
).7/135(وتقلباتھا، ص ) ن ص ب(نفسھ، مادة ) 3
.160، ص 1984، 1مكانة الخلیل بن أحمد الفراھیدي في النحو العربي، دار الفكر، ط : جعفر عبابنة) 4
.7المحكم في نقط المصحف، ص ) 5
أبو زكریا الفراء ومنھجھ في النحو واللغة، المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب : مكي الأنصاريدأحم: ینظر) 6

.437، ص 1964والعلوم الاجتماعیة ونشر الرسائل الجامعیة، مصر، 
.47طبقات النحویین والغویین، ص ) 7
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حتى یقوم الدلیل على غیر ذلك، بالرغم من وجود شيء من شعور الاطمئنان بأن النحو 
بتة، لم یتخذ اصطلاحاته العلمیة إلا على یدي الخلیل، وأنه أسسه على قواعد وأصول ثا

المؤسس الحقیقي لعلم النحو العربي الذي وضعه سیبویه في «واستحق أن یوصف بأنه 
.)1(»كتابه بعد أن تلقاه عنه وتعلمه علیه

إلى إذا تتبعنا المصطلحات الواردة على لسان الخلیل نجدها أكثر شیوعا واستخداما 
وإلا فلدى -إن كان هو صاحبها–یه یومنا هذا، وذلك دلیل على الحس اللغوي لد
الفاعل، المعرفة، النكرة، المبتدأ، الخبر، : البصریین عامة، وهذه المصطلحات هي كالآتي

الاسم، الفعل، المذكر، المؤنث، التعجب، المدح، الذم، حروف الرفع، حروف كان، 
حروف إن، الإعراب، الرفع، النصب، الخفض، الجزم، المجازات، النداء، المفرد، 

لإضافة، الترخیم، الأمر، النهر، الإضمار، الإغراء، التحذیر، التمني، الاستفهام، التبرئة، ا
عول، الاثنین، الجمع، ما یجري وما لا یجري، الصرف، المنقوص، التنوین، الكنیة، المف

الجحد، الغایة، النسق، النعت، الصفة، ما لم : ، بالإضافة إلى مصطلحات)2(.الاستثناء
.)3(یسم فاعله

نستطیع القول إن الخلیل بن أحمد قد استفاد من تراكم المصطلحات اللغویة التي خلفها 
كما استفاد من ملاحظاتهم ومناهج البحث التي اعتمدوا علیها، ومن أقیاسهم السابقون، 

وعللهم وأسئلتهم، واستطاع أن یستفید من هذا التراكم أكثر من الآخرین نظرا لما یتمتع به 
عقل ریاضي قل مثیله، وثقافة متخصصة وجامعة، وقدرة على التنظیم والتفكیك من ذكاء و 

وإعادة التركیب، والبحث عن الأسباب والعلل وربطها ببعضها البعض من أجل تجاوز 
القضایا اللغویة المتفرقة إلى شمولیة القضایا اللغویة أو النحویة، وصولا إلى التجرید 

سباب والعلل، في اجتهاد حرص الخلیل على إبقائه مفتوحا، واستنباط القوانین والقواعد والأ
.بل مشروعا أمام الباحثین

).2/131(، ص 1974، مصر، 3ط عبد الحلیم النجار، دار المعارف،: تاریخ الأدب العربي، تر: بروكلمان) 1
، 1المنظومة النحویة المنسوبة إلى الخلیل ابن أحمد الفراھیدي، دار الكتب المصریة، ط : أحمد عفیفي: ینظر) 2

.85، ص 1995مصر، 
.74،75المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره، ص : ینظر) 3
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:)هـ180(المصطلح النحوي في كتاب سیبویه -

تتمثل هذه المرحلة في كتاب سیبویه كأهم أثر نحوي وصل إلینا، وكتاب سیبویه یعد 
الدرس النحوي، كما أن ثمرة من ثمار علم الخلیل بن أحمد، ویعد مرحلة نمو وإبداع

ویجمع كتاب سیبویه ما تفرق . المصطلحات النحویة بدأت تتضح وتتطور على ید سیبویه
من أقوال وآراء من تقدمه من العلماء، كأبي عمر بن العلاء، والخلیل، والأخفش، ویونس، 

.وأكثر نقل سیبویه كان عن الخلیل بن أحمد، وكان أمینا في نسبة كل رأي لصاحبه

ویقتصر سیبویه في أكثر مصطلحات الكتاب على التعریف بالمثال، قاصدا به إیضاح 
، وفي )1(» فالاسم رجل وفرس وحائط« : المعرف، فیقول في تعریفه لمصطلح الاسم

، وفي تعریف أسماء )2(»ا الإضمار فنحو هو إیاه وأنت وأنا ونحنوأمّ « : تعریف الضمیر
ونلاحظ هنا أن ،)3(»فنحو هذا وهذه وهذان وهاتانوأما الأسماء المبهمة « : الإشارة

–وكان سیبویه یعجز ،)4("الأسماء المبهمة"یقابله عند سیبویه " أسماء الإشارة"مصطلح 
عن إطلاق مصطلح موجز من لفظ واحد أو اثنین، فیحوم حول المفهوم الذي -أحیانا

وا كأنه یصنع تعریفا بدلا یرید التعبیر عنه، ویعمد إلى شرح ذلك المفهوم وتوضیحه، فیبد
هذا باب « : من الاصطلاح، وهذا نجده في مصطلحاته المركبة والجمل ومثال ذلك

وهذا باب ما یرتفع فیه الخبر لأنه مبني على « ،)5(»الفاعل الذي یتعداه فعله إلى مفعول
ونلاحظ هنا أنه یذكر ،)6(»مبتدأ أو ینتصب فیه الخبر لأنه حال لمعرف مبني على مبتدأ
اعلم أن النداء كل اسم « : المادة النحویة تفصیلا دون ذكر مصطلح واضح، أو یقول

مضاف فیه فهو نصب على إظهار الفعل المتروك إظهاره، والمفرد رفع وهو في موضع 
، وهنا یعبر سیبویه عن مصطلح المنادى المضاف عن طریق ذكر )7(»اسم منصوب

هي النصب بتقدیر فعل محذوف، ثم یعبر عن المصطلح المفرد أیضا علامته الإعرابیة و 
، ونجده هنا یستخدم "والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب"بذكر علامته إذ یقول 

).1/12(، ص 1973، لبنان، 1عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، ط : الكتاب، تح: سیبویھ) 1
).2/6(نفسھ، ص ) 2
).2/5(نفسھ، ص ) 3
، 2008، لبنان، 2تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب، دار الكتب العلمیة، ط : محمد المختار ولد أباه: ینظر) 4

.83ص 
).1/34(الكتاب، ص ) 5
).2/86(نفسھ، ص ) 6
).2/182(نفسھ، ص ) 7
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بعض الأحیان یذكر ، وفي)1(اصطلاح الرفع مكان البناء على الضم في المنادى المفرد
جمع صفاتهما معا في تعریف واحد سیبویه حدود المصطلح إذا اشتبه بغیره فیمیزه أو ی

: إذ یقول" التنوین"و " نون التوكید الخفیفة "لیخلص لقاعدة نحویة تجمعهما، مثل تعریفه لـ 
النون الخفیفة والتنوین من موضع واحد وهما حرفان زائدان والنون الخفیفة ساكنة، كما « 

اها في الوقف وذلك أن التنوین ساكن وهي علامة المتمكن فلما كانت كذلك أجریت مجر 
ولو فصلنا هذا الحد لكل مصطلح ، )2(»في قولك اضربا إذا أمرت الواحد وأردت الخفیفة

لوحده وجدناه حدا یجمع بعض صفات المعرف وعناصره، فمن خلا المقولة السابقة 
لسیبویه فإن التنوین هو حرف نون زائد ساكن تلحق آخر الاسم المتمكن وتحذف عند 

بذكر خواص نون التوكید التي تشابه فیها نون التنوین، ولا یذكر الوقف، ویكتفي 
. )3(اختصاص نون التوكید بالأفعال، ویفرق بینهما بالتمثیل لا التعریف

وكان سیبویه یحوم حول المصطلح الذي یحس بفجاجته وعدم دقته، فیعمد إلى وصفه أو 
، ونجد هذا في تحدیده لمصطلح تصویره أو التمثیل علیه، وأحیانا بذكر النقیض أو الضد

وفي مثل هذا لن نستطیع ،)4(»وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل« : الحرف بقوله
.معرفة الحرف دون أن تدون مدركا لمصطلحي الفعل والاسم

للدلالة على مفهوم معین، ثم ) لفظا أو كلمة(استخدم سیبویه في كتابه رموزا لغویة 
آخر، وهذا ما یطلق علیه المشترك اللفظي، وهو عیب من یعود ویطلقه على مفهوم

مصطلحنا التراثي اللغوي، وإن كنا نرى عذرا فیه شيء من عیوب المصطلح وقع فیه 
التسویغ لسیبویه، وهو أن كثیرا من تلك المصطلحات المشتركة ربما استخدمها لأنه أحس 

مصطلح: ذه المصطلحاتبین مفاهیمها ومدلولاتها علاقة معنویة أو منطقیة، ومن ه
إذ أطلقه سیبویه معبرا عن مفهوم معین، هو حرف المعنى، ثم أطلقه بمعنى ؛"الحرف"

ستیر في اللغة رسالة ماج، )كتاب التعریفات للجرجاني أنموذجا(الحدود النحویة في التراث : جنان التمیمي: ینظر) 1
.67ص ،)مخطوط(،2008ملكة العربیة السعودیة، المبھا، كلیة الآداب، جامعة الملك سعود،االعربیة وآد

).3/521(الكتاب، ص ) 2
.69الحدود النحویة في التراث، ص : ینظر) 3
).1/12(الكتاب، ص ) 4
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اسم أو فعل أو (الصرفي بعامة -البناء–حرف الهجاء، وقد أطلقه أیضا یرید به المبنى 
.)1()حرف

ولكنه عاد وعبر عن مفاهیمها نفسها بمرادفات ؛وهناك مصطلحات وردت في الكتاب
وعلى أن ;اصطلاحیة أخرى، وهذا الصنیع یدل على عدم استقرار تلك المصطلحات بعد

سیبویه كان في حالة من التردد في اختیار مصطلح واحد محدد للتعبیر عن مفهوم واحد 
المصطلح ووجوده، ي المراحل الأولى من حیاة ـذا یكون فقط فـوالثبات علیه، وهمعین 

، )شتراك، والضـمراك، والاـشركة، والإشـطف، والـالع(:ومن الأمثلة على تلك المصطلحات
مترادفة استخدمها سیبویه للدلالة على العطف بالحرف أي عطف هذه مصطلحات كلها 

، ویلاحظ الباحث غلبة استخدامه مصطلح الشركة ومشتقاتها، ومصطلح )2(النسق
: الضم والعطف بهذا المعنى، كما یلاحظ أن مصطلحاتتخدم الإشراك، وقلما اس

الإشراك، والشركة، والضم ربما قصد منها للدلالة اللغویة العامة، وإن كان المصطلحان 
الأول والثاني قد شاعا شیوعا نسبیا، وبخاصة في العصور السابقة التي تلت سیبویه، لكن 

.هذاالغلبة كتبت فیما بعد لمصطلح العطف حتى یومنا

:من خلال ما سبق یتضح لنا أن سیبویه كان یضع مصطلحاته في ثلاثة أطر

.أن یصف المصطلح وصفا ویشرحه بالأمثلة دون أن یسمیه: الأولى- 
قد یسمي المصطلح عرضا ولكنه ربما رأى أن هذا الاصطلاح لا یكفي : الثانیة- 

یعبر عن الفكرة لنقل فكرة هذا الباب فیلجأ إلى دعمه بالوصف والتمثیل، وأن
.الواحدة بأكثر من مصطلح

فكان أن عبر عن بعض المصطلحات النحویة بالتعبیر الناضج : ا الثالثةأمّ - 
.المستقر الذي لا نزال نستخدمه حتى الیوم

).249، 248، 247، 246، 245، 244/ 4(، ص مرجع سابق) 1
، مجلة علوم اللغة، دار غریب للطباعة والنشر )تحلیل ونقد(قراءة في مصطلح سیبویھ : علي توفیق الحمد: ینظر) 2

.93ص ،1ع ،2006، مصر، 9والتوزیع، مج
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:جهود علماء البصرة والكوفة في استقرار المصطلح النحوي-

البصري، فصقلوا ما نقلوا وزادوا بعد سیبویه ظهر نحاة كبار ارتقوا بالمصطلح النحوي 
على ما وجدوا وطوروا وابتكروا، ووفوا المصطلح حقه من الدقة والإیجاز والوضوح، ومنهم 

، )هـ211(، والأخفش الأوسط سعید بن مسعدة ت)هـ206(قطرب محمد بن المستنیر ت
، وأبو عثمان المازني بكر بن محمد )هـ225(وأبو عمر الجرمي صالح بن إسحاق ت

فقد استطاع هؤلاء البصریون بمناقشتهم الخصبة أن یرقوا بمصطلحات النحو ) هـ249(ت
.إلى مرحلة من النضج قاربت الكمال

، )هـ189(علي بن حمزة الكسائي ت: وفي هذه الحقبة نفسها ظهر نحاة الكوفة، وأبرزهم
ولوا ، وحا)هـ291(، وأبو العباس أحمد بن یحي ثعلب ت)هـ207(ویحي بن زیاد الفراء ت

أن یصوغوا آراءهم بمصطلحات جدیدة، فلم یصیبوا إلا حظا یسیرا من التوفیق ودل 
الدرس النحوي على أن مصطلح الكوفیین للمواد النحویة مصطلح لا یتصف بالشمول 

.والسعة

لقد كان لاختلاف المناهج بین المدرستین أثر كبیر في اختلاف المصطلحات، فقد فرض 
:البصرة أو الكوفة من بعدها، أن تكون هنالك فروقا أهمهاالمنهج الدراسي لمدرسة 

الكوفیین یقبلون كل ما وصل إلیهم من كلام العرب، ویجعلونه أصلا من الأصول أنّ -
أما . اللغویة التي یقاس علیها، حتى ولو كان ما وصل إلیهم بیتا واحدا من الشعر

البصریون فلم یكونوا یكتفون باستخلاص القاعدة بالمثال الواحد أو الأمثلة القلیلة، وإنما 
ل على ألسنة العرب الفصحاء، وقد كان من عادة الكوفیین أنهم إذا داو ـرة والتـاشترطوا الكث

سمعوا لفظا في شعر أو نادر أو كلام، جعلوه بابا أو فصلا، ولو سمعوا بیتا واحدا فیه 
.)1(جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا علیه

صطدم إن الأمثلة في النحو البصري توضع لتلائم الأصول الموضوعة بحث إذا ا-
بأصل منها فزع للتأویل والتقدیر، فإن لم یخضع له وصفه بالشذوذ، أو بالندرة أو 

.161، ص 1992، مصر، 7المعارف، ط المدارس النحویة، دار: شوقي ضیف: ینظر) 1
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أما الكوفیون فیعملون جاهدین على أن یغیروا الأصل وفقا للأمثلة المسموعة . )1(بالتخطئة
المستعملة، ولذلك كان القدماء یرون أن مذهب الكوفیین القیاس على الشاذ، ومذهب 

أي أن المدرسة البصریة تنقذ ;أویلات البعیدة التي خالفها الظاهرالبصریین إتباع الت
المسموعات، وتطرح ما لا یتفق مع قواعدها الموضوعة بینما تقبل المدرسة الكوفیة جمیع 

.)2(المسموعات التي تكون مجموعة لا بأس بها من المواد

العقلیة والافتراضیة، وأصول یعتمد البصریون في تقسیم الظواهر اللغویة على القوانین 
المنطق، و ذلك لیعوضوا تخلفهم في مجال الشعر والروایة، فهم قد برعوا في استخدام 

ویمثل هذا الاتجاه البصري أحسن تمثیل قول . المنطق، ولجأوا أحیانا إلى النظر المجرد
لأن أخطئ في خمسین مسألة من باب الروایة خیر عندي من أن« : رسياأبي علي الف

ا الكوفیون فقد درسوا المادة اللغویة على أمّ . )3(»أخطئ في مسألة واحدة من باب القیاس
وكلمة الكسائي في ذلك . أساس وصفي، أي بطریقة تقریریة تبتعد عن التعلیل الفلسفي

: لما لا یقال) لأضربن أیهم یقوم: (مشهورة، حین سئل في مجلس یونس عن قولهم
وعلى الرغم أن ، )4(هكذا خلقت هي جوهر المنهج الوصفيأي: ؟ فقال)لأضربن أیهم(

في المصطلحات كان نتیجة ما تمیزت به كل بلدة فالمادة كانت واحدة إلا أن الاختلا
كل هذه . من بیعة جغرافیة، وثقافة وظروف وتأثیر علوم وسیطرتها في بلد دون آخر

.لمصطلح والتفكیرالعوامل ساعدت على أن یكون الاختلاف حاصلا في المنهج، وا

:)5(وفي الآتي طائفة من المصطلحات البصریة وما یقابلها من مصطلحات كوفیة

، لبنان، 3ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو، دار الرائد العربي، ط مھدي المخزومي، مدرسة الكوفة: نظری) 1
.379، ص 1986

.350، 349نفسھ، ص ) 2
.264المدارس النحویة، ص ) 3
.50، ص 1992الجامعیة الإسكندریة، مصر، دروس في المذاھب النحویة، دار المعرفة: عبده الراجحي: ینظر) 4
.218، ص 1984، بغداد، 1المرادي وكتابھ توضیح مقاصد الألفیة، مطبعة الجامعة، ط : علي عبود الساھي) 5
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عند الكوفیینعند البصریین
الصفةالنعت
الترجمةالبدل
الصفة أو المحلالظرف

حروف الجر
حروف الخفض وتسمى أیضاً حروف 

الصفة أو حروف الإضافة
الخفضالجر

المجرى وغیر المجرىالمصروف وغیر المصروف
واو الصرفواو المعیة

ضمیر المجهولضمیر الشأن
النسقالعطف

الكنایة والمكنىالضمیر والمضمر
الفعل الدائماسم الفاعل

حروف الصلة والحشوحروف الزیادة والإلغاء
الفعلاسم الفعل
المفسرالتمییز

وخلاصة القول، أن النحاة إنما جاؤوا بهذا العلم لخدمة كتاب االله عز وجل فاحتاجوا إلى 
فالعلماء الأولون بدایة من أبي . مصطلحات اتفقوا علیها حسب المقامات، والمناسبات

هم الذین كان الأسود الدؤلي، مرورا بالقراء ووصولا إلى الخلیل وسیبویه والكسائي والفراء،
ي إرساء هذه المصطلحات مهما كان من خلاف قائم بین المدرستین، حتى لهم السبق ف

.وظلت هذه المصطلحات مستقرة حتى الیوم.وصلنا بهذا الاكتمال
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(*)مشروعیة البحث عن المصطلح عند ابن مالك: خامسا

وة عند الناس والإقبال ظلعلنا لا نجد مؤلفا ممن صنفوا في القواعد العربیة قد نال الح
على تصانیفه قراءة وشرحا وتعلیقا مثل أبي عبد االله محمد جمال الدین بن عبد االله بن 

صاحب التألیف المفید والتصنیفات الممتعة وأفضل من كتب في علوم ) هـ672(مالك ت
.العربیة

وكان لابن مالك مؤلفات كثیرة متعددة المشارب مختلف المناحي، وقل أن نجد من 
اوله العلماء منذ ومنه إلى الیوم بالقراءة والبحث مبینا معانیه بوضوح بینها كتابا لم یتن
الذي اشتهر بین " الخلاصة"والتعلیقات علیه ومن هذه المؤلفات كتابه الشروح الوافیة 

والذي جمع فیه خلاصة علمي النحو والتصریف في أسلوب ظریف " الألفیة"الناس باسم 
ى مذاهب العلماء وبیان ما یختاره من الآراء یسهل على الطالب حفظها مع الإشارة إل

.أحیانا

نقصد بالمصطلح النحوي المالكي اللفظ الذي قرنه ابن مالك بمفهوم عن طریق تحریف 
دلالات اللغة الطبیعیة، هذا المفهوم مرتبط بإطار نظري رصدت له الألفاظ والمفاهیم 

حویة التي استخدمها ابن مالك لوصف وتفسیر العبارات اللغویة، ومجموع المصطلحات الن
وانفرد ابن .)1(یمثل الشبكة المصطلحیة المرتبطة بنموذج التحلیل العباري عند هذا الرجل

مالك بمنهج خاص به، إذ كان یبسط القول في تحلیل العبارات اللغویة معتمدا على ثقافة 
ه للعبارة تحلیلواسعة والضاربة في مذاهب النحاة بصریین وكوفیین، فقد كان یعرض 

ناظرا إلى النحو نظر المجتهدین، عارضا للحكم مناقشا أدلته مناقشة حرة، مبتعدا اللغویة 
عن التكلف والتأویل والتقعید في إیراد الدلیل غیر متعبد بآراء القدماء، غیر مهمل لها 

عیة، بل ، فلم یكن من النحاة الذین التزموا الحیاد أو التب)2(وإنما ینظر فیها، ویناقش أدلتها

ھو عالم لغوي كبیر وأعظم ،)ھـ672-ھـ600(محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجیاني المعروف بابن مالك (*)
نحوي في القرن السابع الھجري، وُلِد بالأندلس، وھاجر إلى الشام، واستقر بدمشق، ووضع مؤلفات كثیرة، أشھرھا 

وتلقى تعلیمھ على عدد من علماء الأندلس كأبي علي الشلوبین ثم ارتحل ". ألفیة ابن مالك"الألفیة، التي عُرِفت باسم 
وقد كان إماماً في النحو واللغة وعالماً بأشعار . واستزاد من العلم من ابن الحاجب وابن یعیشإلى المشرق فنزل حلب 

ومما یذكر عنھ أنھ كان یسھل علیھ نظم الشعر مما جعلھ یخلف منظومات شعریة , العرب والقراءات وروایة الحدیث
.وغیرھاوكذلك الكافیة الشافیة في ثلاثة آلاف بیتلفیة النحویةالأمتعددة منھا 

.120لغة النظر ونظار اللغة، ص : ینظر) 1
.121نفسھ، ص ) 2
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ما میزه هو استقلاله في الرأي حتى ولو وافق غیره في قضایا التحلیل والنتائج فإنه نإ
ینماز عن هذا الموافق له بطریق عرضه وتحلیله واستنتاجه، لقد تدبر ابن مالك أمر 

في نموذجه النحوي إذ عمد إلى الاستقصاء في العبارات اللغویة وفق ما سطره من برنامج
غویة، والتبسیط في العلل النحویة والصرفیة والصوتیة قصد إخضاع الحصیلة القضایا الل

اللغویة لقوالب القواعد التي صنعها صناعة محكمة البناء دون زیغ عن تلك الحدود 
.المرسومة، والرسوم المحددة في مقدماته وأصوله النظریة الموضوعة

التي الشریفةبالاستشهاد بالأحادیث النبویةوقد تمیز ابن مالك عن غیره من النحاة 
، ورأى أنها لا تخرج عن بدت للنحاة أنها تخالف القواعد النحویة التي تواضع علیها النحاة

،)1("شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح "ا كتابه ـالقواعد النحویة مؤلف
لشریفة مدعما تخریجاته بآي الذي ضمنه واحدا وسبعین مبحثا انصبت على الأحادیث ا

وجدیر بالذكر في هذا المقام أن بن مالك ذهب . )2(القرآن الكریم والشعر العربي القدیم
وبین مذهب القول إن عدم الاستشهاد بالأحادیث النبویة الشریفة حیف سقط فیه القدماء، 

نحاة، إلا أنه أن الكلام النبوي الشریف كلام یجوز أن یخضع لقواعد العربیة كما رصدها ال
على النحوي أن یبحث عن وجه من وجوه التأویل والتخریج لكل ما ظهر أنه مخالف 

.)3(قلب النظریة العاملیة العامةللقواعد النحویة العامة في نموذج من النماذج

هذا یعطینا الحق للتأمل فیما صنعه ابن مالك من آراء واجتهادات ومصطلحات لّ ـك
ارسین والباحثین نظرا لما كان یتمتع به ومادة دسمة للدّ ،بحق ذخرا للغة العربیةویة تعدّ ـنح

مكنته من التحرر من التبعیة والعبودیة لكل قدیم، ونظرا لما تمیزت به ،من عبقریة فذة
مصطلحاته من سعة ونضج كبیرین من خلال استدراكه لهفوات ما سبقه من النحاة، وقد 

رغم تقادم العهد وطول الأمد الظهور والبقاء على ما عداها كتب لكثیر من اصطلاحاته 
.وهذا ما سنتطرق إلیه في الفصول القادمة بشيء من التفصیل

ص ،1981دار الرشید للنشر، العراق، خدیجة الحدیثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف،: ینظر) 1
)267 -314.(
.123لغة النظر ونظار اللغة، ص : ینظر) 2
.123نفسھ، ص ) 3



ثانيلالفصل ا
الجهاز المفـاهيمي لتأسيس المصطلح  

عند ابن مالك

المصطلح وأشكال التعريف: المبحث الأول
)مناسبة المصطلح للمفهوم(التناسب الاصطلاحي  : المبحث الثاني

المصطلح وتسلط الدّلالة اللغوية: المبحث الثالث
المصطلح وتعدد المفـاهيم النحوية: المبحث الرابع
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المصطلح وأشكال التعریف: أولا

عن العلمیة، فلا یتم یؤدي التعریف دورا هاما في الحیاة الاجتماعیة العامة فضلاً 
به، فبدون انالتفاهم بین شخصین في حدیثهما دون معرفة تعریف أو معنى كلّ لفظ ینطق

التعریف لا یتبیّن حدود المصطلح ومعناه الذي تفرضه الحاجة العلمیة لحمایة دلالته 
وفي بعض الأحیان یحدث الخلاف بین المتحدثین بسبب عدم معرفة . ومجاله المعرفي

ومعلوم أنّ المصطلحات . التعریف الدقیق لبعض المصطلحات الذي قد یتحدث بها أحدهم
تطلب وضع حدود بارزة لها تمیزها عن غیرها من المصطلحات، وتمیّیز مفاتیح العلوم إذ ت

ومعرفة الحدود والتعریفات الدقیقة في علم من العلوم توفر لطالب . كل مصطلح في مجاله
وهي في الحقیقة أصل كل علم، فمن لا یحیط بها . العلم الجهد والوقت في تحصیل العلم

.علما لا یفلح في العلم الذي یطلبه

:فهوم الحد والتعریفم-1

:عند اللغویین والنحاة-أ

الإعلام، والتعریف أیضا؛ إنشاد الضالة، : "في لسان العرب التعریف بمعنىجاء
تحدید الشيء بذكر خواصه «: وفي المعجم الوسیط بمعنى)1("وعرّف الضالة؛ نشدها

.)2(»الممیزة

.بذكر خواصه التي تمییزه عن غیرهإعلام عن حدود الشيء، هو : فالتعریف عند اللغویین

الحاء والدال أصلان الأول المنع والثاني طرف ) حد(«: في معجم مقاییس اللغةجاءو 
«: ، ویذكر ابن سیده في معجم المحكم أنّ الحد)3(»الحاجز بین الشیئیندالشيء، فالح

الآخر وجمعه الفصل بین الشیئین لئلا یختلط أحدهما بالآخر أو لئلا یتعدى أحدهما على 

).3/140(لسان العرب، ص ) 1
).2/595(المعجم الوسیط، ص ) 2
عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، : معجم مقاییس اللغة، تح): أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا(ابن فارس ) 3

).2/3(، ص 1999، بیروت، لبنان،  2ط 
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، وفي معجم تاج )1(»حدود، وفصل ما بین كل الشیئین حد بینهما ومنتهى كل شيء حده
وقد حدّدت الدّار أحدّها حدّا والتحدید مثله ) تمییز الشيء عن الشيء(«: العروس الحد

وحدّ الشيء من غیره یحدّه حدّا وحدّده میّزه وحدّ كلّ شيء منتهاه لأنّه یردّه ویمنعه عن 
قول دال على ماهیة « ویجمع اللغویون في تعریف الحد بأنه . )2(»مادي والجمع الحدودالت

.)3(»الشيء على ما به الاشتراك وعلى ما به الامتیاز

هو الكاشف عن حقیقة «و )4(»هو الدال على حقیقة الشيء« الحد عند النحویین و
ما یمییز الشيء عن ما عداه ولا «و )6(»تمییز الحدود عما یشاركه«و )5(»الحدود

، ویجتمع النحاة في حد الحد بما میّز الشيء )7(»یكون كذلك إلا ما كان جامعا مانعا
الحد والمعرّف في عرف «وفصله من أقرب الأشیاء بحیث منع من مخالطة غیره له، و 

.)8(»النحاة والفقهاء والأصولیین اسمان لمسمى واحد

كالقواعد، لأنها تتضمن قواعد كلیّة، وكلّ ما یوجد فیه قیود والحدود أو التعریفات
عریف كان داخلا قي المعرّف، فهي حكم كليّ ینطبق على جمیع أفراده، لتعرف أحكامه التّ 

أو قاعدة استنبطت من كلام العرب تمثل أصلا: فالحدود النحویة مثلا«. من هذه القواعد
والتعریف . طبق علیهنقاعدة یأخذ حكمها ویوكل ما وجد من كلام العرب یشابه هذه ال

ده، وهو بذلك یحصر ما یدخل تحت هذا المصطلح یبین المقصود من المصطلح ویحدّ 
في أشیاء محددة، ولا یترك الباب مفتوحا لإدخال كل ما یؤدي المعنى الذي یؤدیه هذا 

متنوعة تخالف مثلا یمكن تأدیة المعنى الاستثنائي بوسائل" الاستثناء"المصطلح، كما في 
في اصطلاحهم، لعدم انطباق االاستثناء النحوي الاصطلاحي ولكنها لا تسمى استثناء

دار الكتب العلمیة، ط عبد الحمید ھنداوي،: المحكم والمحیط الأعظم، تح): أبو الحسن علي بن إسماعیل(ابن سیده ) 1
).504/ 2(، ص 2000، لبنان، 1
).7/7(تاج العروس من جواھر القاموس، ص ) 2
. 72، ص التعریفات) 3
، 5مازن المبارك، دار النفائس، ط : الإیضاح في علل النحو، تح: )أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق(الزجاجي ) 4

.46، ص 1986بیروت، لبنان، 
محمد خیر الحلواني، دار الشرق العربي، : مسائل خلافیة في النحو، تح): أبو البقاء عبد الله بن الحسین(العكبري ) 5

). 1/47(، ص 1992، سوریا، 1ط 
).1/45(، ص 1996، سوریا، 1عبد الإلھ النبھان، دار الفكر، ط : الباب في علل البناء والاعراب، تح: العكبري) 6
، 1محمد الطیب الإبراھیم، دار النفائس، ط : شرح الحدود النحویة، تح): بد الله بن أحمدجمال الدین ع(الفاكھي ) 7

.42، ص 1996لبنان، 
.17نفسھ، ص ) 8
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فالاستثناء في اصطلاح النحاة له تعریف خاص . )1(»تعریف الاستثناء وأحكامه علیها
أن یقول الحالف إن « :عنده أدوات وأحكام نحویة یتمیز بها عن الاستثناء في الفقه مثلا

ه ر ف یحلف لیفعلن هو أو غیللأن الحا)2(»ما قاله بمشیئة االله تعالىتعالى فیه ردشاء االله
فیستثني مشیئة االله، لأنه ما ) إن شاء االله: (ه كذا، أو لا  یفعل هو أو غیره كذا فیقولر غی

شاء االله كان، وما لم یشأ لم یكن، فإن وقع الفعل كان االله شاءه، فلا حنث علیه، وإن لم 
.شاءه فلا حنث علیهیقع لم یكن االله

:الحد والتعریف عند الأصولیین- ب

یُذكر التعریف عند الأصولیین بمعنى الحد، والحد بمعنى التعریف دون التفریق بین 
: وهذا ما نجده عند ابن أمیر الحاج في قوله . )3(المصطلحین، فمعناهما عندهم واحد

وقع التنبیه على هذا ولم یثبت خلاف ، ثم لما "الحقیقي"التعریف الاسمي والتعریف ...«
صریح في جواز وجود الحقیقي وغیر الحقیقي من حیث هما ولا في جواز كون غیر 

روع أشار إلى ذلك فقالشة للموإنما ثبت في جواز الحقیقي مقد،الحقیقي مقدمة للشروع
فنجده یقول في بدایة كلامه ،)4(»أي في الحد الحقیقي) واختلف فیه: ()ابن برهان(
وسمي «: وفي موضع آخر یقول). الحد الحقیقي(ثم یقول آخرا ) التعریف الحقیقي(

، ویذكر الزجاجي أن )5(»التعریف حدا لمنعه الداخل من الخروج، والخارج من الدخول
الحدّ والتعریف في عرف المناطقة والفلاسفة والفقهاء والأصولیین اسمان لمسمى واحد، «

ا عداه، أو هو القول الدّال على حقیقة الشيء أو هو قول وجیز وهو ما یمیّز الشيء عمّ 
.)6(»یدل على طبیعة الشيء الموضوع له

.4الحدود النحویة في التراث، ص ) 1
أحمد بن عبد : أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء، تح): قاسم بن عبد الله بن أمیر علي(القونوي ) 2

).1/244(، ص 1986، المملكة العربیة السعودیة، 1الرزاق الكبیسي، دار الوفاء، ط 
.5الحدود النحویة في التراث، ص : ینظر) 3
الكتب دار عبد الله محمود محمد عمر، : تح، الفقھفي أصولعلى التحریر ر بیالتقریر والتح: ابن أمیر الحاج) 4

).1/46(، ص 1999ان، ، بیروت، لبن1، ط العلمیة
).1/271(نفسھ، ص ) 5
.46، ص 1986، لبنان، 5مازن المبارك، دار النفائس، ط : الإیضاح في علل النحو، تح: الزجاجي) 6
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:، وقیل)1(»لفظ وجیز یدل على طبیعة الشيء المخبر عنه« : والحد عند ابن حزم هو
هو اللفظ الوجیز المحیط بالمعنى، وقیل هو «: ، وقیل)2(»كل لفظ وضع لمعنى«

الجامع المانع، وقیل معناه أنه یجمع الشيء المقصود به ویمنع دخول غیره علیه، وقد قیل 
القول الدّال على ماهیة الشيء : الحد« ، و )3(»الحد هو النهایة التي إلیها تمام المعنى

حدود الشرع موانع وزواجر لئلا و «، )4(»وقیل أنه قول دال على ما به الشيء هو ما هو
.)5(»یتعدى العبد عنها ویمتنع بها

:الحد والتعریف عند المحدثین-ج

یصب اهتمام المحدثین من علماء اللغة عند الحدیث عن التعریف على التعریف 
فهم یبحثون عن معنى اللفظ بحكم ما تواضع النّاس علیه في طریقة . )*(الاسمي

الوصف اللفظي لمفهوم ما یسمح بالتفریق بینه « ، ویقصد بالتعریف )6(استعمالهم للغة
.)7(»اتر وبین مفاهیم أخرى داخل منظومة التصو 

والتعریف وصف لغوي للمفهوم قوامه ... عملیة شرح الرموز اللغویة« :ویُعرّف أیضا بأنه
هو بناء یخضع لمبدأ « ، و )8(»من الخصائص التي توصل معنى المفهومدذكر عد

الترتیب التدرجي للسمات الدلالیة التي تمكّن من تحدید المصطلح في إطار مجموعة من 

، 1984، القاھرة، مصر، 1الإحكام في أصول الأحكام، دار الحدیث، ط : )علي بن أحمد بن سعید(ابن حزم) 1
). 1/37(ص
: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تح): تاج الدین أبي النصر عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي(السبكي ) 2

).1/349(، ص 1998، بیروت، لبنا، 1علي محمد معوض، عالم الكتب، ط 
اعیل محمد حسن إسم: قواطع الأدلة في الأصول، تح): أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار(السمعاني) 3

).1/33(، ص 1997، لبنان، 1الشافعي، دار الكتب العلمیة، ط 
محمد إبراھیم عبادة، مكتبة الآداب، ط : معجم مقالید العلوم، تح): أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدین(السیوطي ) 4
).1/24(، ص 2004، مصر، 1
مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، ط : یقة، تحالحدود الأنیقة والتعریفات الدق): أبو یحي بن زكریاء(الأنصاري ) 5
).6/66(، ص 1991، لبنان، 1

وھو ما یعبر عنھ بشرح الاسم، وھو ما لا یعد تعریفا منطقیا تاما مكونا من الجنس والفصل، أو : التعریف الاسمي* ) 
لا، لتمیزه عن غیره في الجنس والعرض، والتعریف الاسمي یوضح ماھیة  المعنى؛ أي تفصیل ما دل علیھ الاسم اجا

.الذھن تمییزا تاما
.11الحدود النحویة في التراث، ص :ینظر)6
.11نفسھ، ص ) 7
لمحمد التونجي، مجلة اللسان العربي، " معجم المفصل في الأدب"المادة المصطلحیة الحدیثة في : محمد خطابي) 8

.765، ص 47: ، ع1997الرباط، المملكة المغربیة، 
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ویمكن تعریف الكلمة في تقدیم «، )1(»العلامات وحصر العناصر السیاقیة المكونة له
هوم هو الأداة الأساسیة التي تترجم المف«، والتعریف )2(»جملة مرادفة مساویة لها دلالیا

.)3(»إلى رموز لغویة

مجموعة من الكلمات « : على أن التعریف عبارة عنیتفقونأكثر المحدثینبهذا فإنو 
أو الرموز لتوضیح معنى كلمة أو رمز لغوي، ویضم أي تعریف طرفین رئیسیین أولهما 

والطرف الآخر التعریف ) Definiendum(اللفظ المراد تعریفه ویسمى المعرَّف 
)Definition (وربما یحدد بمجموعة من الكلمات، أو الرموز«)4(.

:عند ابن مالكوأنواعهأشكال التعریف-2

سعى ابن مالك جاهدا لضبط المصطلحات النحویة بوضع الحدود والتعریفات؛ إذ لیس 
الاصطلاح مجرد اتفاق بین أهل العلم أو الصّناعة على مدلول خاص فحسب؛ بل إنه 

بغي أن تقوم على وجوه شبه أو إنّ أي محاولة للتصنیف في أقسام ین. قائم على معاییر
فترض وتمیزه عمّا عداه، ولهذا لجأ أهل الاصطلاح ف في كل ما یدخل في القسم المخلا

التعریف عند ابن واتخذ . إلى التّعریف لكي یحدّوا به المعّرف بحیث یكون جامعا مانعا
:عدة مسالك وأشكال منهامالك 

:مثالالأوتمثیلبالالتعریف-أ

وهو «یعتمد هذا النوع من التعریف على ذكر المثال للكلمة كتعریف لها لتوضیحها، 
، لأن القیاس علیه یؤدي إلى تمییز )5(»بة للتعریفلا یعتبر تعریفا، بل وسیلة مقرِّ 

المصطلح عن غیره من المصطلحات، وكثیر من تعریفات ابن مالك تشتمل هذه الوسیلة 
]الرجز[:)6(باب الكلام وما یتألف منهمع وسائل أخرى مثل قوله في

.12د النحویة في التراث، ص الحدو) 1
.12نفسھ، ص ) 2
دراسة تحلیلیة نقدیة للمصطلح والمفھوم، ): 1996- 1974(المعجمات الأدبیة العربیة الحدیثة : محمد خطابي) 3

.155، ص 4: ، ع2003الجمعیة المغربیة للدراسات المعجمیة، الرباط، المملكة المغربیة، 
.13الحدود النحویة في التراث، ص ) 4
.115، سوریا، ص 1تقنیات التعریب بالمعاجم العربیة المعاصرة، إتحاد الكتاب العرب، ط : حلام الجلانيأ) 5
، ص 2004، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 1أبو فارس الدحداح، شرح ألفیة ابن مالك، مكتبة العبیكان، ط ) 6
3.
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مْ لِ الكَ فُ رْ حَ مَّ ثُ لٌ عْ فِ وَ مٌ اسْ وَ مْ قِ تَ اسْ كَ یدٌ فِ مُ ظٌ فْ ا لَ نَ مُ لاَ كَ 

هو القول المفید بالقصد، والمراد بالمفید ما دل على معنى یحسن «الكلام عند النحاة 
حیث استغنى " كاستقم: "اختصر هذا التعریف بقوله«، لكن ابن مالك )1(»السكوت علیه

الكلام هو اللفظ المفید : "فائدة یحسن السكوت علیها، فكأنه قال: بالمثال عن أن یقول
: ، إلاّ أن هناك خلافا بین بعض شرّاح الألفیة من حیث كون قوله)2(»فائدة كفائدة استقم

عد تمام التعریف، فقد ذهب ابن الناظم تمثیلا لإتمام تعریف الكلام، أو تمثیلا ب" كاستقم"
فاكتفى عن تتمیم الحد «: تمثیل لإتمام التعریف، فقال" كاستقم: "إلى أن قول ابن مالك

تمثیل للكلام الاصطلاحي بعد تمام حده، لا " كاستقم"قوله «: ، وقال المرادي)3(»بالتمثیل
" المفید"ف لفظي، فمن حمل ومنهم من ذهب إلى أن الخلا. )4(»تتمیما للحد خلافا للشارح

ومن حمله على الفائدة التامة جعله تمثیلا بعد «:على المفید مطلقا قال تتمیم" المفید"
.)5(»تمام التعریف

ابن مالك بعرض المثال فقط بل یشرحه ویحلله محاولة منه الوصول إلى أقرب لا یكتفي 
المضمر ما «: صورة توضح معنى المصطلح المذكور، ومن التعریف بالمثال أیضا قوله

أنا وتاء فعلتُ، وإیاي، ویاء أكرمتني، أو على المخاطب : دلّ على نفس المتكلم نحو
أنت، وتاء .. نا وتاء فعلتُ، وإیاي، ویاء أكرمتنيأ: "وقوله)6(»...أنت، وتاء فعلت: نحو

.تعریف تمثیلي"فعلت

محمد محي : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح:)ن یوسف بن أحمدأبو محمد عبد االله جمال الدین ب(ابن ھشام) 1
.490، ص 1991الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، لبنان، 

: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح،)المصري الهمدانيبهاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي(ابن عقیل ) 2
).1/14(، ص 1985سوري، محمد محي الدین عبد الحمید، دار الفكر،

شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك، ): أبي عبد الله بدر الدین محمد ابن الإمام جمال الدین ابن مالك(ابن الناظم ) 3
.5ص ، 2000، لبنان، 1الكتب العلمیة، ط محمد باسل عیون السود، دار : تح
عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر : ح ألفیة ابن مالك، تحتوضیح المقاصد والمسالك بشر): ابن أم قاسم(المرادي ) 4

).1/15(، ص 2001، مصر، 1العربي، ط 
فاطمة راشد : شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، تح): أبو زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي(المكودي ) 5

).6/ 1(ص ، 1993الراجحي، جامعة الكویت، الكویت، 
.142، ص 1977العراق، عدنان الدوري، مطبعة العاني، بغداد،: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، تح: ابن مالك) 6
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:التعریف بالمرادف- ب

وهو تعریف اللفظ بلفظ آخر أوضح منه في الدلالة " التعریف اللفظي"أو ما یسمى 
، )1(»یضع لفظا واحدا محل المعرّف لأنهما یشتركان دلالة« على المعنى المراد، أو أن 

بـ " المستكن"النوع من التعریف عند ابن مالك حیث نجده یعرف مصطلح ونجد هذا 
وهو بهذا یعرّف المصطلح بلفظ آخر )3("المشابهة"بـ " المضارعة"، ومصطلح )2("المستتر"

.أوضح منه في الدلالة على المعنى المراد

:التعریف بالضد أو النقیض-ج

التعریف : "أو السلب أو المقابل ویسمىیكون التعریف فیه بالمخالف أو المنافي و 
فإذا قلت عرّفني «والتعریف بأحد الضدین لا یثبت حقیقة الضد المقابل، . )4("بالسلب
؟، لا یقع الجواب أنه ضد السواد، لأنك ترید أن تتعرف على واقع البیاض من البیاض

ویكثر استخدام هذا النوع من التعریف عند ،)5(»حیث هو دون معرفته عن طریق الضدیة
ما لا «": المفرد"عند ابن مالك والأمثلة على ذلك كثیرة ومتعددة منها قوله في تعریف 

ما لا یصلح : العمدة«: ، وهنا یعرف المصطلح بنفي التركیب فیه، وقوله)6(»تركیب فیه
«": الجامد"، وفي )8(»ما لیس كالمتصل«": الضمیر المنفصل"، وقوله في )7(»للسقوط

، وفي مثل هذه التعریفات لن نستطیع معرفة )9(»ما لیس صفة تتضمن معنى فعل وحروفه
به؛ لأنه یفترض مسبقا أن معرفة المعرّف دون أن تكون مدركا لمفهوم الضد الذي عُرّف

القارئ على معرفة بالضد، لأن الهدف من التعریف الوافي هو وضع القارئ أمام دلالة 
.ح، ولیس إحالته إلى شيء آخرواضحة للمصطل

، 1999المملكة المغربیة،التعریف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربیة، مجلة اللسان العربي،: لحسن توبي) 1
.247ص ،48:ع
، المملكة العربیة 1أحمد ھریري، دار المأمون للتراث، ط عبد المنعم : شرح الكافیة الشافیة، تح: ابن مالك) 2

).1/213(، ص 1986السعودیة، 
).1/169،170(نفسھ، ص ) 3
.30الحدود النحویة في التراث، ص : ینظر) 4
، الأردن، 1، دار الشروق، ط )التفسیر-التحلیل-الاستقراء(التفكیر العلمي في النحو العربي : حسن خمیس الملخ) 5

. 143، ص 2002
).3/1284(ص شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ) 6
).1/247(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 7
).1/240(نفسھ، ص ) 8
).1/338(نفسھ، ص ) 9
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:التعریف الشكلي-د

یقوم هذا التعریف على وصف الشكل أو الجانب اللفظي الصوري للمصطلح ویظهر 
المقصور هو «: هذا النوع من التعریفات بصورة كبیرة عند ابن مالك، ومن ذلك قوله

ونلاحظ هنا أن هذا التعریف )1(»)...الفتى(الاسم المتمكن الذي آخره ألف لازمة كـ 
یصف الجانب اللفظي الصوري للأسماء المقصورة وهو أنها تنتهي بألف لازمة ثم یستعین 

التثنیة جعل الاسم القابل «: بالمثال لتوضیح التعریف، ومن التعریف الشكلي كذلك قوله
ه رفعا، ویا دلیل اثنین متفقین في اللفظ غالبا وفي المعنى على رأي، بزیادة ألف في آخر 

، ویذكر )2(»...مفتوح ما قبلها جرا ونصبا، تلیهما نون مكسورة، وفتحها لغة، وقد تضم
]الرجز[:التعریف الشكلي للنكرة فیقول في ألفیته

)3(ارَ كِ د ذُ ا قَ مَ عَ وقِ مَ عٌ اقِ وَ وْ ا     أَ رً ثٍّ ؤَ مُ ألْ لُ ابِ ة قَ رَ كِ نَ 

، وكلّ هذه التعریفات )4("أل"یقع موقع ما یقبل وتؤثر فیه التعریف أو " أل"فالنكرة ما یقبل 
تشیر إلى خصائص الجانب اللفظي أو الشكلي للمصطلح وما یطرأ على الكلمة من زیادة 

.أو تغییر في أولها أو آخرها

:التعریف بالتقسیم- ه

یعمد ابن مالك أحیانا إلى ذكر التقسیمات التي تندرج تحت المصطلح مباشرة ویعرّفها 
: ي بذلك في تحدید مفهومه دون أن یعرف به عموما، ومن التعریف بالتقسیم قولهویكتف

المقصور : المقصور هو الذي حرف إعرابه ألف لازمة وینقسم إلى قسمین اثنینالاسم «
هو كل معتل : هو ما لم یكن كالاسم المقصور القیاسي، المقصور القیاسي: السماعي

لزوما أو غلبة كاسم مفعول غیر الثلاثي ومصدر الآخر فتح ما قبل آخره نظیره الصحیح
ویلاحظ على هذا التعریف أنه یذكر )5(»...فَعِلَ اللازم والمَفعَلَ والمِفعَلَ مرادًا به الآلة

محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر، : تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تح: ابن مالك) 1
.146، ص 1968

. 156لغة النظر ونظار اللغة، ص ) 2
.32شرح ألفیة ابن مالك، ص ) 3
).1/86(شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ص ) 4
) 1/258(تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص ) 5
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ویمكننا أن نستفید من تعریف والتقسیم لا یغني عن التعریف «الأقسام ثم یعرفها، 
مصطلح ما إلى فروع وأصول المصطلح وتوضیح مفهومه في أن نقسم ما یندرج تحت

، ویستخدم ابن مالك هذه الطریقة كثیرا في )1(»حسب توفر خواص المصطلح المعرّف فیه
تعریفاته إذ یذكر تعریف المصطلح بأي وسیلة ثم یعمد إلى تقسیم عناصره التي تندرج 

منوي ، أو الكلمة لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقا أو تقدیرا«: تحت تعریفه، ومن ذلك قوله
لفظ مستقل "ونلاحظ أنه یعرف الكلمة أولا بقوله )2(»معه، كذلك وهي اسم وفعل وحرف

: المعرفة«: ، وقوله كذلك"اسم وفعل وحرف"ثم یذكر أقسامه " بالوضع تحقیقا أو تقدیرا
، وهذا حد ببیان 3»وموصولٌ، ومضافٌ، وذو أداةٍ مضمرٌ، وعَلَمٌ، ومشارٌ به، ومنادى،

.التقسیمات

:التعریف الدلالي-و

ویقتصر على تحدید المصطلح من حیث دلالته على معنى معین، ومن ذلك تعریف 
الحال هو ما دل على هیئة وصاحبها «: من الجانب الدلالي فیقول" الحال"ابن مالك 

ونلاحظ أن تعریف الحال هنا یراعي )4(»غیر تابع ولا عمدة) في(متضمنا ما فیه معنى 
ویعرف الدلالة المعنویة فقط إذ الحال لفظ یدل على الهیئة دون أن یكون تابعا ولا عمدة، 

مشعرا بتكلمه أو خطابه هو الموضوع لتعیین مسماه«: ابن مالك المضمر دلالیا فیقول
النكرة «: لمثال قولهومن التعریفات التي اعتمدت على الدلالة مع إضافة ا، )5(»أو غیبته

مؤثرة في معناه " أل"هي الاسم الدال على معنى شائع في جنسه وعلامته في اللفظ قبول 
، )6(»بمعنى إنسان) مَن(والثاني كـ ) مرأة(و ) رجل(كـ أو وقوعه موقع ما هو كذلك فالأول

.، فكما نلاحظ هنا فإنه یعرف المصطلح دلالیا ثم یستعین بالمثال)6(»إنسان

.125الحدود النحویة في التراث، ص ) 1
.202لغة النظر ونظار اللغة، ص ) 2
).1/21(، ص صدتسھیل الفوائد وتكمیل المقا) 3
، لبنان، 5محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ط : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تح: ابن ھشام) 4

). 359-2/293(ھـ، ص 1399
).22/ 1(تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، ص) 5
).3/1341(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 6
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:التعریف بالمعنى الوظیفي- ي

یعتمد التعریف الوظیفي على تمییز وظیفة المصطلح من غیره من المصطلحات في 
- أي مجموعة أصوات منظمة–مجال معین، إذ تأخذ الكلمة باعتبارها وحدة لفظیه 

وظائف معینة في الاستعمال اللغوي الاجتماعي، فیكون لها وظیفة دلالیة ووظیفة صرفیة 
ومن خلال معرفتنا لهذه الوظائف نستطیع أن نتبین مدلول الكلمة . حویةووظیفة ن

هنجدما هذا، ومن )1(بوضوح، ذلك أن دلالة الكلمة وظیفیا تبرز لنا من خلال استعمالها
وهو المسند إلیه فعل، أو مضمن «: بقوله" الفاعل"عند ابن مالك حیث یعرف مصطلح 

و ) من(تام مقدم فارغ غیر مصوغ للمفعول، وهو مرفوع بالمسند حقیقة إن خلا من معناه
إذ تتمثل الوظیفة النحویة للفاعل في الإسناد إلیه على جهة قیامه )2(»الزائدتین) الباء(

الاسم كلمة یسند ما لمعناها «": الاسم"بالفعل ضمن الجملة النحویة، ویقول في تعریف 
إذ تتمثل الوظیفة النحویة للاسم في الإسناد ضمن الجملة )3(»اإلى نفسها أو نظیره

.النحویة وفي استخدام الاسم مسندا إلیه

وقد یمزج ابن مالك بین أشكال هذه التعریفات في تعریف واحد فیقول في تعریف 
]الرجز[:)4(التمییز

هرَ سَّ فَ دْ قَ امَ بِ ا یزً یِ مْ تَ بُ صَ نْ ه       یُ رَ كِ نَ ینٌ بِ مُ نْ ى مِ نَ عْ مَ بِ مٌ اسْ 

اــــرَ ــمْ تَ ــلاً وَ ــــسَ عَ ــنِ یْ وَ ـــنَ ا       ومَ ـــــرً بُ یزِ فِ قَ ــا وَ ضَ رْ أَ رٍ ـبْ ــشِ كَ 

قد مابینصب تمییزا : "تعریف دلالي، وقوله" اسم بمعنى من مبین نكره: "فقول ابن مالك
تعریف " برا ومنوین عسلا وتمراقفیزكشبر أرضًا و : "تعریف وظیفي شكلي، وقوله" فسره

. تمثیلي

.129ص الحدود النحویة في التراث،: ینظر) 1
).2/576،577(شرح الكافیة الشافیة، ص) 2
.139لغة النظر ونظار اللغة، ص ) 3
).2/286(شرح ابن عقیل، ص ) 4
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):مناسبة المصطلح للمفهوم(التناسب الاصطلاحي : ثانیا

لذلك یقوم الاصطلاح على شرعیة العلاقة ،المصطلحات هي مفاتیح المعاني والمفاهیم
فلابد بین المصطلح والمفهوم، إذ في ذلك دلالة علیه، وتمیزه في العلم الذي ینتمي إلیه،

من وجود علاقة منطقیة وتناسب بین المصطلح ومفهومه لكي یكون العلم سلیما خالیا من 
الإبهام فمن غیر المعقول أن نطلق مصطلحا في مجال معین یتناقض مع معناه اللغوي 

وما مدى مناسبته للمفهوم الذي وضع ودراستنا هنا عن المصطلح النحوي والاصطلاحي، 
من خلال على بعض المصطلحات النحویة مبینینا المبحث في هذسنتعرضمن أجله، 

وهل ضع من أجله هذه الدراسة العلاقة الموجودة بین المصطلح والمفهوم النحوي الذي وُ 
.تناسب فیما بینهمایوجد

:المبتدأ-1

حكماً عاملاً لفظیاً مِنْ مُخْبَرٍ عنه، أوْ أووهو ما عَدِمَ حقیقةً «: یعرفه ابن مالك بقوله
.)1(»وَصْفٍ سابقٍ رافعٍ ما انفصَل وأغْنى، والابتداءُ كونُ ذلكَ كذلك

هو اسم مرفوع یذكر غالباً «وجاء في معجم المصطلحات النحویة والصرفیة أنّ المبتدأ
.)2(»إلیهللدلالة على أن حكماً سیُنسبفي أول الجملة

شیر إلى الموقع الذي یمثله الاسم المسند إلیه في یوكما نلاحظ في مفهوم المبتدأ فإنه 
لذلك أطلق علیه )والابتداءُ كونُ ذلكَ كذلك(وهو مجیئه في بدایة الكلامالجملة الاسمیَّة،

.فالتناسب بین المصطلح والمفهوم متحقق في هذا التعریف" المبتدأ"مصطلح 

:الحال-2

على هیئة وصاحبها، متضمنا الحال هو ما دل« : ورد في شرح التسهیل لابن مالك
.)3(»غیر تابع ولا عمدة، وحقه النصب، وقد یجر بباء زائدة) في(فیه معنى 

عبد الرحمن السید، محمد بدوي المختون، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع : شرح التسھیل، تح: ابن مالك) 1
). 1/267(، ص )ت-د(، )ب- د(والإعلان، 

.17، ص 1985، لبنان، 1معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، دار الفرقان، ط : نجیب اللبُديمحمد سمیر) 2
).2/321(شرح التسھیل، ص ) 3
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فهذا یدل على الهیئة أو الحالة التي جئت بها وهذا ما تضمنه ) جئت ماشیا: (فعندما أقول
فحال الشيء هي هیئته وبالتالي فإن " هیئة وصاحبهاما دل على : "مفهوم الحال بقوله

فهو یتكلم عن الحالة الإعرابیة التي یأتي " حقه النصب: "المصطلح یناسب مفهومه، وقوله
.بها الحال في الجملة

:المضارعة-3

.)2(وقد سمي الفعل المضارع بذلك لمشابهته الاسم المصوغ للفاعل)1(هي المشابهة

هذه " المضارع"التعریف فإن المضارعة هي المشابهة وأطلق على فعل كما یبین لنا 
التسمیة لمضارعته الأسماء أي مشابهته إیاها، ومعنى المضارع المشابه یقال ضارعته 

، إذن مصطلح المضارعة یوازي المشابهة )3(وشابهته وشاكلته وحاكیته إذا صرت مثله
مناسبان لح المضارعةطالذي وضع لمصوهذا ما نجده في التعریف مما یعني أن المفهوم

البعض هذا من الجانب الشكلي؛ بمعنى أن المضارع تسمیة إعرابیة لعلاقة لبعضهما
الفعل باسم الفاعل، إلا أن دلالته على الزمان، أو علاقة الصیغة بمعناها فلا وجود لهما 

على ما جعل له غیر "المضارع"مصطلح دلالةوهذا یجعل من" المضارع"في تسمیة 
. وافیة لمقومات الاصطلاح الفني

: المتعدي-4

ا له إن اقتضى فعل مصوغً «: جاء في شرح التسهیل في باب تعدي الفعل ولزومه
، وفي معجم )4(»..اا ومجاوزً ا وواقعً به وسمي متعدیً نصبه مفعولاً باطراد اسم مفعول تام 

الفعل الذي لم یكتف بفاعله بل یتعداه إلى اسم هو « : المصطلحات النحویة والصرفیة
آخر یقع علیه ولهذا یسمى واقعا لوقوعه على المفعول به كما سمي مجاوزًا لمجاوزته 

.)5(»الفاعل إلى المفعول به

).1/169،170(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 1
.132معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص : ینظر) 2
.132نفسھ، ص ) 3
).2/148(شرح التسھیل، ص ) 4
.146المصطلحات النحویة والصرفیة، ص معجم) 5
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جاوزت : (التعریفان السابقان یشتركان في أن مفهوم التعدي هو المجاوزة؛ فعندما نقول
صد به الأفعال التي لا تكتفي بفاعلها فقط والتعدي هنا نقفهذا یعني أني تعدیته،) فلانا

إنما تتجاوز أو تتعدى ذلك إلى مفعول به، وبهذا فإن مصطلح المتعدي یناسب مفهومه 
.من الناحیة النحویة

:الفاعل-5

«)1(»فعلٌ أو مضمن معناه، تام مقدم فارغ غیر مصوغ للمفعولإلیهوهو المسندُ «
»الفاعل یكون اسمًا أو غیر اسم«: وشرحه ابن مالك بقوله،)2(»أسند إلیهوهو مرفوع بما 

وورد في كتاب ، )3(»فلذلك قلت المسند إلیه، ولم أقل الاسم المسند إلیه«:إلى أن قال
ما أسند إلیه عامل مقدم علیه على جهة وقوعه منه «معاني النحو للسمرائي أن الفاعل

یشمل الفعل، نحو قام زید، وما ضمن معناه، كالمصدر واسم فالعامل .)4(»أو القیام به
وقولهم على .)5(الفاعل، والصفة المشبهة، وأمثلة المبالغة، واسم الفعل، والظرف والمجرور

وجاء في شرح .)6(على جهة وقوعه منه، نحو ضرب زید، وقیامه به كمات زید
فعل تام، أصلي الصیغة، الفاعل في عرف النحاة هو الاسم الذي اسند إلیه«: الأشموني

.)7(»أو مؤول به

فالفاعل في عرف النحاة لیس مختصًا بمن أوجد الفعل، بل قد یكون ذلك وقد یكون من 
وعر (و) انكسر القلم(و) مات زید(كان الفعل حدیثا عنه، سواء قام بالفعل أم لم یقم، نحو 

اتفاق المصطلح مع فكما جاء في التعاریف السابقة التي تبین بوضوح مدى ). الطریق
.المفهوم الذي وضعه النحاة له

).2/105(شرح التسھیل، ص ) 1
).1/180(شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ص ) 2
).2/106(شرح التسھیل، ص) 3
).2/44(، ص 2000، الأردن، 1معاني النحو، دار الفكر، ط : فاضل السمرائي) 4
).2/44(نفسھ، ص ) 5
، 1980عبد العال سالم مكرّم، دار البحوث العلمیة، الكویت، : في شرح جمع الجوامع،تحالھمع الھوامع :السیوطي) 6

).1/159(ص 
، 1محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، ط : شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تح: الأشموني) 7

).1/168(، ص 1955لبنان، 
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:النداء-6

ا بأنادي لازمَ أو تقدیرً المنادى منصوب لفظاً «:یقول ابن مالك في شرح التسهیل
لفظا أو ) أدعوا(طلب الإقبال بحرف ناب مناب «:هوكذلكالنداء، 1»الاضمار

فالتعریف الأول یصف الجانب الشكلي للنداء، والتعریف الثاني یعبر عن ،)2(»تقدیرا
كما هو معروف فإن لفظة وظیفة النداء، وهذا الأسلوب یكثر في تعریفات ابن مالك، و 

نداءًا وهذا یعني أن المفهوم الذي وضعه یعد" طلب الإقبال"لة للنداء، وكذلك قابِ مُ " الدعاء"
. ءم معه فهما مناسبان لبعضهمایتلا" النداء"النحاة لمصطلح 

:المبني-7

ما لزم آخرًا سكونا أو حركة أو حذفا قائما مقام السكون أو «:یعرفه ابن مالك بقوله
وكأنهم إنما سموه بناء لأنه لما لزما «: ویقول ابن منظور.)3(»حرفا قائما مقام الحركة

.)4(»ضربا واحدا فلم یتغیر تغیر الإعراب من حیث كان البناء لازما موضعا لا یزول

ابن منظورابن مالك و تظهر العلاقة بین المصطلح ومفهومه واضحة من خلال تعریف
یحمل معنى لزوم ضرب واحد وموضعا واحدا، والبناء في النحو عندهماللمبني؛ فالبناء

، أو والها مهما تغیر موقعها الإعرابيهو لزوم لآخر الكلمة علامة واحدة في جمیع أح
له علاقة بما وضع له لذلك فقد جاء مصطلح البناء ، تغیرت العوامل الداخلة علیها

.اصطلاحا

:التنوین-8

من هذا المفهوم یبدوا واضحا. )5(آخر الاسم لفظا وتسقط خطًانون ساكنة زائدة تلحق 
.مصطلح التنوین ومفهومه متناسبان

).3/385(شرح التسھیل، ص) 1
).2/250(، ص 1999، )ب-د(، 1دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك، دار المسلم، ط : صالح الفوزانعبد الله) 2
.205لغة النظر ونظار اللغة، ص ) 3
).14/94(، ص )بنى(لسان العرب، مادة ) 4
.4شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم، ص ) 5
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:الجزم-9

]الرجز[:)1(یقول ابن مالك في الألفیة

بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبًا ضَعْ جَزْمًا     فِي الفِعْلِ هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا

-ویكون بالسكون في الفعل دون الاسم،. حالة إعرابیة«: فالجزم عند ابن مالك هو
، ویقول )2(»ولقد خص الجزم بالفعل لكونه فیه كالعوض عن الجر-كما جاء في الألفیة

إنما سمي في النحو جزمًا؛ لأن الجزم في كلام العرب القطع فكأنه قطع «: المبرد
الإعراب عن الحرف أو قطع الحرف عن الحركة الإعرابیة، والجزم للمعرب دون المبني؛ 

رت ـصـقـظٌ فـا حـهـن لـكـم یـه لـا لأنـزمـى جـسمـها لا یـوأوّلیتلمةـوضع الكـكون في مـلأن الس
والمفهوم الذي وضعه المبرد هما عند ابن مالك"زمالج"نلاحظ هنا أن مصطلح .)3(»عنه

ط دون ـقــال فـــعــص الأفــخــف الأول یــریــعـــتــي الــاء فـــا جــمــزم كــــجــ، والماـضهـبعـمناسبان ل
.اءـمــالأس

: الندبة-10

ویقول . )4(»الندبة هي عبارة عن نداء ما هو مفقود أو في حكم المفقود«: یقول ابن مالك
تفجعاً لفقده حقیقةً أو حكماً، أو توجعاً ) وا(أو ) یا(المندوب هو المذكور بعد «: أیضا

ولا یكون اسم جنس مفردًا، ولا ضمیرًا، ولا اسم إشارة، ولا . لكونه محلّ ألم أو سببه
ویتعین . اوي المنادى في غیر ذلك من الأقسام والأحكامموصولاً بصلة لا تعنیه، ویس

وما یلاحظ من خلال التعریفین أن مصطلح الندبة یقابل .)5(»عند خوف اللبس) وا(إیلاؤه 
یقابل النداء ولكن النداء هنا یكون تفجعا أو توجعا أو ألماً، ومما یلاحظ أیضا أن هذا 

. تناسب بینهماالمصطلح جاء متناسقا مع المفهومین وبالتالي حصل ال

.461، ص شرح ألفیة ابن مالك) 1
.167ونظار اللغة، ص لغة النظر : ینظر) 2
).1/619(، ص )جزم(لسان العرب، مادة ) 3
).3/1383(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 4
).3/413(شرح التسھیل، ص ) 5
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یتبین لنا مما سبق أن النحاة لم یضعوا مصطلحاتهم النحویة عبثا إنما كان اختیارهم 
بالرغم من أن المفاهیم تتعدد وتختلف من والوضوحلهذه المصطلحات في غایة الدقة

حیث وهذا ما لاحظناه من خلال وقوفنا على بعض المصطلحات النحویةنحوي إلى آخر
لاحظنا مدى ارتباط وتناسب كل مصطلح نحوي بمفهومه الذي وضع له وهذا یدل على 

وهذا ما یؤدي أن النحاة وعلى رأسهم ابن مالك قد أعطوا للمصطلح النحوي أهمیة كبیرة 
.بناء أسس قویة للقواعد النحویةإلى

اللغویةو المعجمیةالمصطلح وتسلط الدّلالة: ثالثا

ة المصطلح تكتسب حضورها بدرجة كبیرة من دلالتها اللغویة، ذلك لا شك أن مرجعی
أن اللغة تمارس سلطة على مفاهیم المصطلح مما یجعلها حاضرة في علاقة رابطة بین 

اللغة أساس مهم للعمل الاصطلاحي، ومصدر لا بد من أن یصدر ف. اللغة والمصطلح
والمصطلح ودراستها، عنه، بل هي من أهم أدوات القائمین على وضع المصطلحات

النحوي عند ابن مالك لیس بمنأى عن ذلك فهناك جملة من المصطلحات التي فارقت 
سنحاول في هذا المبحث أن نجد المعجم إلا أنها بقیت مع صلة به بشكل أو بآخر، 

العلاقة بین الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للمصطلح النحوي وما مدى هیمنة الدلالة 
التي اللغویة على المصطلحات النحویة معتمدین في ذلك على مجموعة من الكتب 

.تناولت المفاهیم النحویة بالرغم من أن المفاهیم النحویة تتفاوت من كتاب إلى آخر
:في الجدول التاليوهذا ما سنعرضه 
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المعنى الاصطلاحي النحوياللغويالمعجمي و المعنىالمصطلح
ه فعلتُ : وبدأت الشيءَ "لُ فعل الشيء أوَّ : البدءالمبتدأ

)1("ابتداءً 

شتق من هذا الجذر معنى وفي كل ما یُ 
لق بدءًا بدأ الخَ "البدایة، وأول شيء، فاالله 

.)2("وأبدأهم بمعنى خلقهم
كما أخذ منه مصطلح عروضي هو 

أولكل جزء یعتل في "، ومفهومه )الابتداء(
البیت بعلة لا یكون في شيء من حشو 

جزئه الأول ما "، فكل ما جاز في )3("البیت
.)4("لا یجوز في حشوه فاسمه الابتداء

اسم مبدوء به في الكلام، مجرد 
للإسناد، مخبر من العوامل اللفظیة 

عنه أو وصف سابق رافع 
.)5(لمنفصل

. )6(ما أتاك من نبأ عمّن تستخبر: الخَبَرالخبر
وخبَّره بكذا . )7(الخبر النبأ: وعند ابن سیده

.)8(نبَّأه: وأخبره

)9(الجزء المُتمُّ الفائدة المحصِّل لها

)10(مع مبتدأ غیر الوصف)9(لها

هو السرّ فَى، فالضمیر ما یخْ : الضمیرالضمیر
وداخل الخاطر، وهو الشيء الذي تُضمره 

، والاسم هُ أخفیتُ الشيءَ وأضمرتُ .. في قلبك
. )11(الموضع والمفعول: رالضمیر، والمضمَ 

إسقاط الشيء لا : وعند الجرجاني الإضمار

قسم من أقسام المعارف یدل على 
متكلم أو مخاطب أو غائب مع 

.)12(سامهتعدد أق

).1/223(، ص )بدأ(لسان العرب، مادة ) 1
).1/224(نفسھ، ص ) 2
).1/224(نفسھ، ص ) 3
).1/224(نفسھ، ص ) 4
).1/184(مالك، ص أوضح المسالك إلى ألفیة ابن) 5
).2/1090(، ص )خبر(لسان العرب، مادة ) 6
).2/1090(نفسھ، ص ) 7
).2/1090(نفسھ، ص ) 8
).1/194(حاشیة الصبان، ص ) 9
).1/194(أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ص ) 10
.46ص ، التعریفات)11
).1/83(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص : ینظر) 12
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.معنى وترك الشيء مع بقاء أثره
واحدة الجُمل، : ملة، والجُ هُ عَ مَ جَ : جمل الشيءَ الجملة

: الشيءوأجملَ . جماعة الشيء: ملةوالجُ 
إذا وأجملت الحسابَ ... عن تفرقةهُ عَ مَ جَ 

جمعتَ آحادَه وكمَّلتَ أفراده؛ أي أحصُوا 
.)1(صوجُمِعُوا فلا یُزاد فیهم ولا یُنقَ 

جِمالة كأن الحبل الغلیظ سُمِي : قال الأزهري
لأنها قوًى كثیرة جُمعت فأُجملت جملة، ولعل 

.)2(الجملة اشتُقَّت من جملة الحبل

القول المركب من فعل مع فاعله 
مسند ومسند (أو المبتدأ مع خبره 

.)3()إلیه

أو غیر : الفعلالفعل
.)4ٍ(متعدّ 

أحد أقسام الكلمة، وهو كلمة تدل 
في نفسها ) حدث(على معنى 

:لمقترن بزمان محصّ 
كلمة دلّت على حدث : الماضي

.وزمان انقضى
كلمة دلّت على حدث : المضارع

وزمان غیر منقضٍ حاضرا كان أو 
.مستقبلاً 

كلمة دلّت على الطلب : الأمر
بذاتها، مع قبول یاء المخاطبة أو 

.)5(نون التوكید

).1/685،686(، ص )جمل(لسان العرب، مادة ) 1
).1/683(نفسھ، ص ) 2
).1/18(شرح المفصل، ص ) 3
).5/3438(، ص )فعل(لسان العرب، مادة ) 4
).7/2(شرح المفصل، ص ) 5
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).2/73(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص ) 1
).2/1057(، ص )حول(لسان العرب، مادة ) 2
).2/293،294(لألفیة ابن مالك، ص أوضح المسالك ) 3
).6/4307(، ص )میز(لسان العرب، مادة ) 4
).2/360(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص ) 5
).1/416(، ص )تبع(لسان العرب، مادة ) 6
).3/299(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص ) 7

من فعل ومن ثَمَّ فهو ) اسم فاعل(هو مشتق الفاعل
).الذي یقوم بالعمل(العامل : یدل على

فرّغ على جهة ما أسند إلیه عامل مُ 
.وقوعه منه، أو قیامه به

هو اسم أو ما : وفي تعریف آخر
في تقدیره مقدّم علیه فعل أو ما 
جرى مجراه على طریقة فعل أو 

.)1(فاعل
كِنیة الإنسان، وهو ما كان علیه : الحالالحال

.ویؤنثمن خیر أو شرّ یُذكّر 
وحالات ) على التذكیر(والجمع أحوال 

.)2()على التأنیث(

وصف، فضلة، مذكور لبیان 
.)3(الهیئة للفاعل أو المفعول

عَزلتُه وفرزْتُه، : مِزْتُ الشيءَ أمیزه تمییزًاالتمییز
...وكذلكَ مَیَّزْتُهُ تمییزًا فانماز

قْتُ : یقال مِزْتُ الشيءَ من الشيء إذا فرَّ
)4(..فانماز وامتاز، ومَیَّزُتُه فتمَیَّزبینهما 

اسم نكرة، فضلة، مبیِّن لإبهام 
.)5(اسم أو نسبة

ه سرتُ في أثره واتَّبَعَ : تَبِعْتُ الشيءَ تبُُوعًاالتوابع
وتطلّبه مُتَّبعًا له وأتبَعَهُ وتَتَبَّعَه قَفَاه 

.6التالي، والجمع تَبَّع وتَبَّاع وتَبَعة: والتابع
.6وتَبَعة

تي لا یمسّها الإعراب الأسماء ال
)7(إلا على سبیل التبع لغیرها

متبوعه لدلالته ل كمِّ التابع الذي یَ تنعته بما فیه وتبالغ ك الشيءَ وصفُ : النعتالنعت
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).6/4470(، ص )نعت(لسان العرب، مادة ) 1
(،ص نفسھ)3/300.(
).1/231(، ص )بدل(، مادة نفسھ) 2
).3/399(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص ) 3
).4/2996(، ص )عطف(لسان العرب، مادة ) 4
).3/353(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص ) 5
).6/4605(، ص )وكد(لسان العرب، مادة ) 6
).3/40(شرح المفصل، ص ) 7

.عت بهما نُ : في وصفه، والنعت
: وجمع النعت.. هُ فَ صَ وَ : اه نعتً تُ عُ نْ یَ هُ تَ عَ نَ 
جیده وكل : والنعت من كل شيء.. وتعُ نُ 

.)1(اـشيء كان بالغً 

)(ق بهعلى معنى فیه أو في متعلِّ 

یدْلُ : غیرُه، وعند ابن سیده: بَدَلُ الشيءالبدل
.)2(الشيء وبَدَلُه وبدیله الخلف منه

)3(التابع المقصود بحكمٍ بلا واسطة

)3(واسطة

رجع علیه بما : عَطَفَ علیه یَعْطِف عَطْفًاالعطف
..: وعطف الشيء... یكره، أو لَهُ بما یرید

حَنَاه وأمالَهُ عطف فلان إلى ناحیة كذا 
.)4(یعطف عَطْفًا إذا مال إلیه

تابع یتوسط بینه وبین متبوعه أحد 
.)5(الأحرف العاطفة

أوكَدْتُهُ وأكَّدْتُهُ : أوْثقََهُ، یقال: وَكَّد العَقْدَ والعَهْدَ التوكید
وآكدْتُه إیكادًا وبالواو أفصح، أي شَدَدْتُهُ 

وَكَّدْتُ : وتأَكَّدَ بمعنى، ویقالوتوكَّد الأمرُ 
وقال أبو ... وإذا حَلَفْتَ فوَكِّد... الیمین
التوكید دخل في الكلام لإخراج : العباس
)6(...الشك

تابع یُقصد به كون المتبوع على 
.)7(ظاهره
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).5/3373(، ص )فرد(مادة لسان العرب،) 1
.)5/3374(، ص )فرد(لسان العرب، مادة ) 2
 ( الفاكھي)المتولي رمضان أحمد الدمیري، مكتبة : تحالنحویة،فيالحدودكتابشرح): عبد الله بن أحمد بن علي

.42ص ،1993، القاھرة، مصر، 2وھبة، ط 
).4/2235(، ص )شرط(، مادة نفسھ) 3
.132ص شرح كتاب الحدود النحویة، ) 4
).1/619(، ص )جزى(لسان العرب، مادة ) 5
).4/204(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص ) 6
).3/1584(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 7
).4/2626(، ص )ضیف(لسان العرب، مادة ) 8
).3/81(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص ) 9
).1/619(، ص )جزم(ة لسان العرب، ماد) 10
).7/41(شرح المفصل، ص ) 11

)1(...الذي لا نظیر له: الفَرْدالمفرد

الفَرد ما كان وحده: قال اللیث
.)2(وأفردتُه جعلتُه واحدًافَرَدَ یَفْرُدُ : یقال

ما لا یُقصد بجزء منه الدلالة على 
.)(جزء معناه

إلزام الشيء والتزامه في البیع : الشَّرْطالشرط
)3(ونحوه

تعلیق جملة بجملة وتكون الأولى 
سببًا، والثانیة متسببًا، وذلك 

.)4(باستخدام أدوات معینة
المكافأة على الشيء : الجزاءالجزاء

الجزاء یكون ثوابًا ویكون : أبي الهیثموعند
.)5(عقابًا

جواب الشرط؛ أي الجملة الثانیة 
التي یتعلق حصولها بحصول 

.)6(الأولى
.)7(الفعل الذي بعد الشرط

.. مال ودنا، وكذلك أضاف: ضَافَ إلیهالإضافة
المَلْصَق بالقوم المُمال إلیهم، : والمضاف

وكلّ ما أمیل إلى شيء . ولیس منهم
.)8(وأسند إلیه، فقد أضیف

نسبة تقییدیة بین اسمین توجب 
.)9(لثانیها الجر

حال إعرابیة تختص بها الأفعال )10(القَطْع: الجَزْمالجزم
دون ) وبخاصة الأفعال المضارعة(

.)11(الأسماء
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)1(هُ تُ یْ حاشَ : من الشيءالشيءَ تُ استثنیْ الاستثناء

معنى حاش في كلام : قال الأنباري
ا من وصف القوم فلانً العرب أعزلُ 

في هُ لُ خِ بناحیة ولا أدْ هُ لُ ى وأعزِ شَ بالحَ 
.)2(جملتهم

صرف اللفظ عن عمومه بإخراج 
المستثنى من أن یتناوله الأول 
وحقیقته تخصیص صفة عامة 

استثناء تخصیص ولیس فكلّ 
.)3(كل تخصیص استثناء

، )4(من الفعل استثنى) اسم مفعول(مشتق المستثنى
الشيءُ (ویكون المقصود ، )4(استثنى

أي لا یدخل فیه ) مستثنى من الشيء
.ل عنهزَ عْ ویُ 

أو إحدى أخواتها " إلا"ج بـ رَ خْ المُ 
، والثاني )5(...بشرط الإفادة

المخرج : وحدّه) المستثنى منه(
منه

رَّ جَ وانْ ..اجَ هُ رُّ جُ ه یَ رَّ ذب، جَ الجَ : الجرّ الجرّ 
.)6(ذبَ انجَ : الشيءُ 

ه العامل حدثُ یُ نوع من الإعراب
في آخر الاسم سواء أكان 

.)7(اا أم مضافً العامل حرفً 
رّ ومنه من الفعل جَ ) اسم فاعل(مشتق الجارّ 

ع وهو بُ الضَّ جارُّ : یل العظیمقیل للسَّ 
ع عن وجارها من بُ الضَّ المطر الذي یجرُّ 

ما یكون ع أشدّ بُ الضَّ جارُّ : ته وقیلشدّ 
.)8(هرَّ إلا جَ ا من المطر، كأنه لا یدع شیئً 

.)8(هرَّ جَ 

في حدث الجرّ العامل الذي یُ 
.)9(آخر الاسم

).1/517(، ص )ثنى(لسان العرب، مادة ) 1
).2/891(، ص )حشا(، مادة نفسھ) 2
).2/75(شرح المفصل، ص ) 3
.سبق توضیح دلالتھ المعجمیة) 4
).2/184(ھمع الھوامع، ص ) 5
).1/591(، ص )جرر(لسان العرب، مادة ) 6
).2/117(المفصل، ص شرح ) 7
).1/591(، ص )جرر(لسان العرب، مادة ) 8
).3/3(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص ) 9
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بالدلالة المعجمیة اللغویة، ارتبطتالمصطلحاتمن خلال النماذج السابقة نجد أن
مما یعني أن المعنى الأصلي یؤدي دوره في اختیار صیغة المصطلح، وأكثر ما یتمثل 

، حیث نلاحظ أن النحاة خلطوا بین المبتدأ والابتداء وبعضهم )المبتدأ(ذلك في مصطلح 
ى كلّ ، كما قصر حدّ المبتدأ عن الاشتمال عل)9(استخدم الابتداء ویرید مفهوم المبتدأ

اسم أو بمنزلته، مجرد عن العوامل : "شیوعا بین النحاةالأكثرخواصِّ مفهومه فالتعریف 

).6/4388(، ص )ندى(لسان العرب، مادة ) 1
).6/4388(نفسھ، ص ) 2
).4/3(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ص : ینظر) 3
.سبق توضیح دلالتھ المعجمیة) 4
).1/127(ل، ص شرح المفص) 5
).4/3071(، ص )علق(لسان العرب، مادة ) 6
).4/3072(نفسھ، ص ) 7
).3/90(ھمع الھوامع، ص ) 8
).4/126(المقتضب، ص : ینظر) 9

الصوت مثل الدعاء : النِّداء والنُّداءالنِّداء
والرُعاء، وقد ناداه، ونادَى به، ونادَاه 

.)1(مُناداةً ونداء أي صاح به
.)2(الدعاء بأرفع الصوت: والنِداء، ممدود

.)2(الصوت

الدعاء بحرف من حروف 
.)3(المخصصة للنداء

، ویُطلق )4(من نادَى) اسم مفعول(مشتق المنَادَى
على المقصود بالنداء؛ أي من یُدعى 

.بصوت عالٍ 

من المفعولات المنصوبة بما 
لازم إضماره، وهو المدعوّ 
بحرف من الحروف المخصصة 

.)5(للنداء
نَشِبَ فیه، : عَلِقَ بالشيء عَلَقًا وعَلِقَهُ التعلُّق

.)6(لَزِمَه: وقًاوعَلِقَ به عَلاَقَةً وعُلُ 
وعلّق الشيءَ بالشيء ومنه وعلیه تعلقًا 

.نَاطَه
.)7(لَزِم، وتَعَلَّقَهُ وتَعَلَّقَ به بمعنى: وتعلَّق

الارتباط المعنوي للظرف والجارّ 
.)8(والمجرور بفعلٍ أو شبْهِه
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قد تضمن خواصّ مهمة للمبتدأ، أنه " اللفظیة، مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به
وكما نلاحظ فاللفظ اللغوي . )1("مبدوء به الكلام وأنه لا یزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر"

ع المفهوم وإن كانت الدلالة المعجمیة هي الابتداء اللفظي الصریح، أما جاء متناسبا م
رالدلالة المفهومیة فتعني الاب تداء من حیث الرتبة، فالمبتدأ النحوي رتبته الابتداء وإن تأخَّ

؛ فحین یتعرض )ه669(توقد كان الأمر أكثر وضوحا عند ابن عصفور. )2(لفظا
جعلك الاسم أو «فالأخیر هو ) الابتداء(والاسم ) المبتدأ(للمبتدأ یفرق بین هذا الوصف 

ما هو في تقدیره أول الكلام لفظا أو تقدیرا معرَّى عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة لتخبر 
أو نیة الاسم أو ما هو في تقدیره المجعول أول الكلام لفظاً «ا الأول فهو ، أمّ )3(»عنه

.)4(»على الوصف المتقدم

من جملة الحبل -كما مرّ بنا نقلا عن ابن منظور–فهو مشتق ) الجملة(ا مصطلح وأمّ 
الذي یُطلق علیه جِمالة إن كان غلیظًا؛ حیث یُعدّ إجمالاً لجملة قوى كثیرة جُمعت معًا 

.)5(وهو ما یتماثل مع الجملة النحویة التي یُجمل فیها عدة عناصر تُجمع معاً 

ن المفهوم النحوي والدلالة كما نقف على علاقة سببیة هي علاقة المشابهة التي تربط بی
، ومعجمیا )مختلفًا عن الصفة(، فالأول یدل على هیئة صاحبه اللغویة والمعجمیة للحال

.)6(هو كِنیة الإنسان فأُطلق المصطلح هنا للتشابه بین المفهوم النحوي والمعنى الأصلي

ة المبینة ؛ فالأول مصطلح البصریین أطلقوه على النكر )التمییز والنعت والضمیر(أمّا 
تفریق الشيء عن غیره وعزله (لإبهام اسم أو نسبة؛ لتشابهها مع معنى التمییز المعجمي 

، في حین أطلق علیه الكوفیون مصطلحات أخرى لما رأوه من )وفرزه بغرض إبرازه
بیّن (؛ مستخدمین الاسم والوصف من مشابهة بین معناها الأصلي والمفهوم النحوي

والتفسیر، ودلالتهما اللغویة والمعجمیة التوضیح والوضوح ؛ فعندهم التبیین)وفسّر

).1/207(ھمع الھوامع، ص ) 1
اء لدنیا إیناس كامل الحدیدي، المصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحدیث، دار الوف) 2

. 120، ص 2006، مصر، 1الطباعة والنشر، ط 
، ط )دون دار نشر(أحمد عبد الستار الجواري، عبد الله الجبوري، : المقرب، تح): علي بن مؤمن(ابن عصفور ) 3
. 82، ص 1972، )د ب(، 1
.82نفسھ، ص ) 4
.122الحدیث، ص المصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح : ینظر) 5
.122نفسھ، ص ) 6
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المبیّن والمفسّر؛ حیث استخدموا : ، وكذلك)1(والإیضاح والظهور والكشف المغطَّى
) التمییز(في هذا ما یجعل المشابهة أكثر قوة منها مع الوصف من الجذر نفسه، ولعلّ 

أو مِثلِیَّةٍ أو مفردًا عددًا، أو مُفهِمِ مقدارٍ ویمیز إمّا جملة وإمّا ..«: فابن مالك یقول عنها
أمّا النعت فقد شاع . وهي دلالة مباشرة على إزالة الغموض واللبس)2(»...غیرِیَّةٍ 

استخدامه بین البصریین والكوفیین على الرغم من انّه من وضع الكوفیین، أما البصریون 
بن مالك كلا المصطلحین، وهكذا فقد أطلقوا على مفهومه الصفة والوصف، وقد استخدم ا

ومن جانب «ترادفت المصطلحات الثلاثة في كتب النحاة دلالة على مفهوم نحوي واحد، 
آخر ترادفت الصفة مع الوصف في الدلالة على مفهوم صرفي، ونعني به صیغًا شكلیة 

وهذا الترادف من جانب، والاشتراك اللفظي من... محدّدة كاسم الفاعل واسم المفعول
جانب آخر مردّه إلى المشابهة التي یسند إلیها واضع المصطلح عند تخیره لصیغة 

على - معجمیا–التي تدل ) الكنایة(وأمّا الضمیر فقد أسماه الكوفیون . )3(»مصطلحه
، وهنا كذلك علاقة مشابهة؛ حیث توجد علاقة )4(التستر، وأن یُكنى عن الشيء دون ذكره

.)5(المعجمیة ودلالته الاصطلاحیةمشابهة بین دلالة الضمیر 

في اشتقاقهم لصیغ المصطلحات تجانس الصیغ الدّالة على مفاهیم متصلة راعى النحاة
للدّلالة على مفهوم محدد یصدق ) الجرّ (ومن ذلك استخدام صیغة الاسم أو المصدر 

لهذا على نوع من العمل النحوي لیشتقوا منه اسم الفاعل مصطلحًا على العامل المحدِث 
وسمیت الحروف العاملة الجرّ، لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء؛ أي «. )6(العمل

توصلها إلیها فیكون المراد من الجرّ المعنى المصدري، ومن ثمّ سماه الكوفیون الإضافة، 
، وكما نرى فهناك علاقة بین )7(»لأنها تضیف معاني الأفعال التي توصلها إلى الأسماء

.اللغویة مع المفهوم الاصطلاحي النحويالدلالة 

).1/406(، ص )بین(لسان العرب، مادة ) 1
).2/707(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 2
.123المصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحدیث، ص ) 3
).5/3944(، ص )كنى(لسان العرب، مادة ) 4
.123النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحدیث، ص المصطلحات النحویة في التراث ) 5
.123نفسھ، ص ) 6
).2/203(حاشیة الصبان على شرح الأشموني، ص ) 7
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فإن الأصل أن یكون الفاعل حقیقیًا وهو القائم بالفعل ثم انصرف هذا أیضًا «أمّا الفاعل 
.)1(»)مات زید: (بالفعل مثل-حقیقة–لیشمل الفاعل المجازي أو النحوي وإن لم یقم 

المصطلح وتعدد المفاهیم النحویة: رابعا

أو أنها ترتبط بمفاهیم أخرى قد مصطلحات تحمل في طیاتها عدة مفاهیم نحویة هناك 
النماذج منمن خلال عرضنا لبعضهُ نُ یِّ بَ نُ وهذا ما سَ ،تكون مناقضة لها أحیانا

.المصطلحات النحویة التي تحمل عدة مفاهیم نحویة

:"المفرد"مصطلح-أ

" مفرد"لعل أكثر مصطلحات النحاة تداخلاً واضطرابًا وتوزعًا في الأبواب هو مصطلح 
الذي تعددت استعمالاته ومفاهیمه التي لا یتفق ضرب منها مع آخر في الدلالة أو في 

، بل أن المقولة التي تبدوا واحدة قد تستخدم لها أضرب عدة من مفاهیم المقولة النحویة
ین نرى أنه قد یضم استخدام من هذه الاستخدامات مقولات نحویة هذا المصطلح، على ح

ما لا تركیب «: عد بینهما تصنیفات الأبواب عندهم، فهذا ابن مالك یعرف المفرد بقولهتبا
وللمفرد من حیث «.)3(»ما لیس مضافًا ولا شبیهاً به«:، ویقول في المفرد كذلك)2(»فیه

وتارة " ما یقابل المثنى والمجموع"فتارة یراد به عندهم : حیث هو عند النحاة إطلاقات أربعة
. )4(»"ما یقابل المركب"وتارة " ما یقابل الجملة وشبهها"وتارة " ما یقابل المضاف وشبهه"

ولعل من المفید أن نسرد هنا بعض تلك الأضرب التي وردت في كتب النحاة من ذلك 
: ما یلي

:"جملة"مفرد في مقابلة -1

أكثر مصطلحات النحاة تقابلا في الأبواب والوظائف، ولعلهما منالمصطلحینهذین 
أكثر مقولتین یقع التبادل بینهما في المواقع التركیبیة، ولقد دفع هذا التبادل الوظیفي بینهما 

أو هي بتأویله، في مواقع عدة من . النحاة إلى الحدیث عن الجملة التي تساوي المفرد

.123المصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحدیث، ص ) 1
).3/1284(شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ص ) 2
).1/246(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 3
.85،86شرح كتاب الحدود في النحویة، ص ) 4
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الجملة الواقعة نائب (، )الجملة الواقعة فاعلاً (، )الجملة الواقعة خبرا(:)1(نحوهم، منها
، )المفسرة" أن"الجملة الواقعة بعد (، )الجملة الواقعة حالاً (، )الجملة الواقعة صفة(، )فاعل

المتصلة " أم"ما اكتنف (، )الجملة الواقعة مضافًا إلیها(، )الجملة الواقعة شرطا أو جوابًا(
).ما له محل إعرابي من الجمل(،)من جانبیها

، )2(كما ورد عنهم في الوقت نفسه أن المفرد قد ینوب عن الجملة ویؤدي وظیفتها
آیات على ما ) لا(و) نعم(ومن أحرف الجواب كـ ) صـه(ویجعلون من اسم الفعل في مثل 

.)3(یقولون

وتؤكده مناهج الدّراسات وقضیة البدائل في المواقع الوظیفیة أمر یقره الاستعمال اللغوي، 
اللغویة على تنوعها، لكن الذي لا یُقرُّ علیه أحد هو أن تعدد مصطلحات الشيء الواحد 
في المجال الواحد، فتتداخل وتضطرب، ویعصف تداخلها بقیمها الاصطلاحیة جمیعا، فلا 

.)4(ولا لغیرها معنى أو مضمون-التي یتحدثون عنها–یصبح لقضیة البدائل الموقعیة 

":جمع"و " مثنى"مفرد في مقابلة -2

دلالة بالقصور والتداخل سمة الثلاثیة المعتمدة أساسًا الفي هذه الق" مفرد"یتسم مصطلح 
:لما یلي

هنا سوف یؤدي إلى أن یخرج منه " مفرد"أن الاعتماد على الدلالة في تحدید مصطلح -
ل على صیغ المفاعلة مما زوج، شفع، مثنى، وكل ما د: تحت تسمیته مثلما لا یدخل

یفید المشاركة، كما سیؤدي إلى أن یدخل فیه ما هو منهما، مما له شكل المثنى أو الجمع 
.. حمدان، زیدان، محمدین، عوضین، حسانین، سمعان، سعدون، زیدون، وأحلام: مثلأو 

مع مقولة المثنى -إنْ نحن حكمنا الدلالة وحدها–وهكذا یتداخل مصطلح مفرد 
.)5(والجمع

المصطلح النحوي دراسة نقدیة تحلیلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، : أحمد عبد العظیم عبد الغني) 1
.37، ص 1990

).1/655(، شرح ابن عقیل، ص )2/132،147(، الھمع الھوامع، ص )1/190(حاشیة الصبان، ص : ینظر) 2
.38المصطلح النحوي دراسة نقدیة تحلیلیة، ص ) 3
.38نفسھ، ص ) 4
.25، ص نفسھ) 5
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على دلالة التثنیة في الأول أو -عند النحاة–أن المثنى والجمع النحویین لا یعتمدان -
، وإلا أدخل تحتهما ما )وإن كانت التفرقة الثلاثیة عنهم قائمة علیها(في الجمع في الثاني 

لا یعدُّه النحاة مثنى أو جمعًا اصطلاحین، بل لا بد من تحقیق شروط في الصیغة، أو 
فیها، أو اتصال لواحق بها، أو كل هذا مجتمعًا، وإن نحن تبعنا حدودهم، تغییر 

وشروطهم في المثنى والجموع، انتهینا معهم إلى تداخل القسمة الثلاثیة المتحدث عنها؛ 
مفرد، : ذلك أننا سنلحظ الإعراب، ولواحق الصیغة، ونعتمد علیها في تحدید مصطلحات

ف نرى أن فریقًا من النحاة یرى أن العلامات ، سو ومثنى، وجمع، وحین نفعل لنمایز
الشكلیة للمثنى لا تُلزم في العربیة مخالفته للمفرد في الإعراب، إذ قد یعرب المثنى إعراب 
المفرد بحركات مقدرة على لواحق المثنى كالمفرد المقصور، أو یعرب إعرابًا ظاهرًا 

رد الذي تلحقه علامة التثنیة بالحركات على النون منه مع إلزامه الألف، كما أن المف
.)1(إعراب المثنى-إلى جانب إعراب المفرد–الشكلیة قد یعرب 

":مركب"مفرد في مقابلة -3

التقابل : ()2(في عدة أبواب منها" مركب"في مقابلة " مفرد"یستخدم النحاة مصطلح 
التقابل بینهما في باب (، )التقابل بینهما في باب العلم(، )بینهما باب معنى الكلمة

).التقابل بینهما في باب الفعل(، )الضمیر

فعلى سبیل المثال في باب الضمیر؛ یتحدث النحاة في تقسیماتهم للضمیر عن المفرد 
والمركب منه، ویعنون بالإفراد في الضمیر شیئًا لا علاقة له بدلالته، أو مرجعه، وإنما 

هو، أنا، نحن، من قبیل المفرد، : مائریعنون أمورا تتعلق بشكله وصیغته، فالض
، من قبیل المركب، والمتتبع لأقوالهم سوف یقف على أن ما إیاي، إیاك، إیاه: والضمائر

عُدَّ مفردًا عن قوم عدَّه آخرون من المركب، وأن ما ألحقه نحاة بالمركب، أدرجه فریق 
ة الإفراد أو التركیب منهم تحت المفرد، وإنما اضطربت أمورهم في هذا السبیل لأن مقول

هنا لا یصح درسها معزولة عن تبیین أوجه التطور التاریخي الذي لحق الصیغ الضمیریة 

).1/58،59(، شرح ابن عقیل، ص )1/4(، ھمع الھوامع، ص )1/79(حاشیة الصبان، ص : ینظر) 1
.9المصطلح النحوي دراسة نقدیة تحلیلیة، ص : ینظر) 2
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" مركب"و " مفرد"في اللغات السامیة، ولو أننا أرجعنا البصر كرتین أوجدنا أن مصطلحي 
. )1("مفرد"هنا یندرجان معًا تحت مصطلح 

":عقود"و ، "معطوف"، و "مركب"مفرد في مقابل -4

اختلفوا في توزیعها على «یستخدم النحاة في باب تمییز العدد أربعة مصطلحات، 
-3(للأعداد من " مفرد"، فهم یستخدمون مصطلح تصنیفهم الرباعي المجحف للأعداد

مع ) 19-11(، ولمائة، ولألف، وما شاكلهما، والمصطلح مركب لتسعة أعداد من )10
فمنهم من یراه جمیعه من قبیل المركب العددي، (مركب الاختلاف على طبیعة هذا ال

ومنهم من یراه جمیعه من قبیل المركب الإضافي، ومنهم یرى العدد من قبیل المركب 
لثمانیة " ألفاظ العقود"، والمصطلح )الإضافي، أما الباقي فهو من قبیل المركب العددي

لما بین ألفاظ العقود " وفمعط"، والمصطلح )90-40، 30، 20(ألفاظ من ألفاظ العدد 
.)2(»)ولا یعطف هنا إلا بالواو(من أعداد 

:"شبه جملة"مصطلح- ب

وهو یأتي بعدة مفاهیم " شبه جملة"من المصطلحات المألوفة في كتب النحاة مصطلح 
:أهمها

":بالمفرد"شبه جملة المصطلح علیه -1

حین یقع شبه الجملة في المواقع الإعرابیة التي تقرر قواعد النحاة حلول المفرد دون 
یوظف -تحت وطأة ما یُراد للقواعد النحویة من صرامة–غیره فیها، فإن شبه الجملة 

، لیعني المفرد، وهذا القدر من المعالجة مشروع مبرر؛ لأن الموقع الإعرابي قد تتوارد علیه
النحویة أشكال متعددة، وصورة متنوعة من التركیب، لكنّ غیر المشروع وتؤدي وظیفته

هو أن یخلط بین مصطلحات البدائل التي یمكن أن تتعاقب على الموقع فنقیس تبادل 

.15، ص نفسھ) 1
.21، 20مرجع سابق ، ص ) 2
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" جملة"و " مفردا" "شبه الجملة"المصطلحات بینها على صلاحیة تبادلها موقعیا؛ فنسمي 
.)1(لوقوعه موقعیها أو العكس

":بالجملة"شبه جملة المصطلح علیه -2

موقع (، )موقع الخبر(:ما یندرج تحت شبه الجملة لشغل المواقع التالیةیوظف النحاة
).موقع نائب الفاعل(، )موقع الحال(، )الصفة

وفي هذه المواقع جمیعها یصح لنا أن نجعل شبه الجملة حالا محل المفرد، أو متعلقًا 
به، ویصح لنا كذلك أن نجعله حالاً محل الجملة، أو متعلقا بها، مع إضافة ضروریة 

هي أن شبه الجملة حین یشغل موقع نائب الفاعل ) نائب الفاعل(تتصل بالموقع الأخیر 
وعلیه؛ فشبه الجملة عند هذا الفریق لا یساوي الجملة، )2(فعلاً أن یكون متعلِّقه مشتقا لا

اعتمادًا على أمّا أولئك الذین یجیزون وقوع الفاعل أو نائبه جملة«بل یساوي المفرد، 
نصوص اللغة فإنهم یعلِّقون شبه الجملة بالمشتق أو الجملة على السواء، ویعممون شبه 

.)3(»الجملة تبعًا لما یُتأوّل به

:"الجملة"مصطلح -ج

. الجملة في نظر النحاة ما تكوّن من ركنین أساسیین، وأفاد فائدة یحسن السكوت علیها
الفعل ومرفوعه، أو المبتدأ وخبره، وتنقسم الجملة عندهم إلى : وركنا الجملة الأساسان هما

.الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة: قسمین رئیسیین هما

: )4(لة بمعنى مفرد، ویصطلح علیها به في الأبواب النحویة التالیةویرد استخدام الجم
الاستثناء الواقع جملة (، )الجملتان المكتنفتان أن المفسرة(، )الظرف المضاف إلى الجمل(

.92، 91، ص نفسھ) 1
).1/83(شرح الكافیة الشافیة، ص : ینظر) 2
.96المصطلح النحوي دراسة نقدیة تحلیلیة، ص ) 3
.106نفسھ، ص ) 4
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، )جملة جواب الشرط(، )جملة الشرط(، )ما مررت بأحد إلا زید خیر منه: "في مثل
جملة (، )جملة الخبر(، )لمبتدأ في المعنىالجمل المحكیة الواقعة خبرا، وهي نفس ا(

المصدر المؤول الواقع بعد أحرف العطف (، )جملة مقول القول(، )جملة الحال(، )الصفة
).المصدر المتوهم(، )"أو"و " ثم"و " الفاء"و "الواو: "الأربعة

بل لا یطلق علیها فیها «، )1(فالجملة في تلك المواقع تساوي المفرد، وتؤول به
عندهم إلا بحق الأصل، أمّا واقعها في موقعها الذي تحتله الآن فإن ما " جملة"مصطلح 

؛ لأن تلك المواقع تقتضي الإعراب، وهو لا یكون إلا "مفرد"یستخدم لها فیه هو مصطلح 
للمفرد في تصوراتهم، فالذي یحل محله یأخذ القیمة الاصطلاحیة لیأخذ ما لها من قیمة 

نقارن بین ما قرروا في تعریف الجملة من استقلال في الدلالة، وتمام إعرابیة، ولو ذهبنا 
في المعنى، واستیفاء لموقعیات تركیبیة بعینها فإننا سنجد أنفسنا نبحث في حجرة مظلمة 

.)2(»عن قطة سوداء لا وجود لها

:"تصرف"مصطلح -د

وأحیانا یضعون المصطلح في صیغة اسم " تصرف"یستخدم النحاة هذا مصطلح 
، ویتردد هذا الاستخدام في جمهرة من "متصرِّف"الفاعل فترد للمعنى الوظیفي نفسه صیغة 

نحویة وصرفیة الأبواب النحویة، ویوظِّف النحاة هذا المصطلح للتعبیر عن قیم ومقولات
خل الدلالة الوظیفیة للمصطلح واختلاطها تداخلاً واختلاطًا مختلفة، وقد أدى هذا إلى تدا

یحتاج المصطلح بسببهما إلى مذكرات تفسیریة تعقُبه كي یتحدد المراد به، والمقصود منه 
في كل حالة من حالات استخدامه في الأبواب حتى أصبح من المألوف أن تقرأ في 

، وبدون هذا ..ب هو كذا وكذاكتبهم، ونعني بالتصرف كذا، أو المتصرف في هذا البا
.)3(التنویر یحار المتعلم والمعلم في تبیین دلالة المصطلح

، "اشتقاق"مرادفا لمصطلح " متصرف"فعلى سبیل المثال یستخدم النحاة مصطلح 
أو " صیغة جامدة"في مقابل " فعل متصرف"أو مصطلح " صیغة متصرفة"ویستعملون 

، شرح )206، 10/205(، خزانة الأدب ولب لباب الأدب،ص )7/15،29(، )1/19(شرح المفصل، ص : ینظر) 1
).1/190(، حاشیة الصبان، ص)540/ 1(ابن عقیل، ص 

.107المصطلح النحوي دراسة نقدیة تحلیلیة، ص ) 2
.109نفسھ، ص ) 3



مالكابنعندالمصطلحلتأسیسالمفاهیميالجهاز:الفصل الثاني

69

رد ذلك بصفة واضحة في حدیثهم عن النواسخ الفعلیةوی". غیر مشتقة"أو " غیر متصرفة"
أفعال المقاربة، وحین نظم حدیث -تغلیبا–الناقصة وما ألحق بها من أفعال تسمى 

واسخ الفعلیة الناقصة وما ألحق بها إلى حدیثهم الصرفي في باب النحاة في باب النَّ 
على نحو متداخل الجمود والتصرف سنجد أنهم استخدموا التصرف مرادفا للاشتقاق

.)1(مختلط

من خلال ما سبق یتضح لنا أن المصطلح النحوي قد ینحرف عن دلالته النحویة 
تتداخل مع بعضها البعض ویتخذ عدة دلالات ومفاهیم أخرىالموضوعة له في الأساس

... المفرد، الجملة، شبه جملة، مركب، تصرف:وهذا ما لاحظناه من خلال مصطلحات
نتطرق لها والحدیث عنها طویل واكتفینا بعرض هناك مصطلحات أخرى لم للإشارة فو

.التوضیحیةبعض النماذج 

.115، ص مرجع سابق) 1
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أولا المصطلح النحوي والاستعارة المعرفیة

المتأمل في طبیعة علوم اللغة العربیة عند مختلف المشتغلین بها، من نحاة وبلاغیین، 
والمنهج، إلا أن وفقهاء، وأصولیین، ومتكلمین، یجدها على الرغم من التمایز في الغایة 

ویظهر هذا التداخل . بینها رابطا جامعا، مرده النص الذي صدرت عنه ومن أجله
حیث . المعرفي بین العلوم البیانیة المختلفة في أوجه متعددة، منها الجانب الاصطلاحي

تنتقل المصطلحات من علم إلى آخر في رحلة یَعبُر فیها المصطلح بحمولته المفاهمیة 
فلا غرابة أن نجد مصطلحات فقهیة في النحو، وأخرى مستمدة . أحیانا أخرحینا، وبشكله

وهذا ما یروم البحث بیانه، . من علم الأصول، ومصطلحات هي من تأسیس المحدثین
واصطلح علیه بالاستعارة المعرفیة، وهي جملة المصطلحات النحویة التي استعیرت من 

.علوم أخرى

:مصطلحات متأثرة بأصول الفقه-أ

ارس التداخل المعرفي والمنهجي بین النحو العربي والفقه الإسلامي، على الدّ یخفىلا 
ولا سیما في الجانب الأصولي، فلقد استعار النحاة مناهج الأصولیین ومصطلحاتهم 
ومفاهیمهم، وحاولوا أن یبنوا بها المنوال النحوي العربي، ولا سیما في اجتهادهم العقلي 

العربیة، وصرح ابن جني بذلك في إشارته إلى أنه أول من ألف في والتفسیري لنظام 
لم نر أحداً من علماء البلدین تعرّض «:فقالأصول النحو على طریقة أصول الفقه

لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه فأما كتاب أصول أبي بكر فلم یلمم 
، )1(»قد تُعلّق علیه به وسنقول في معناهفیه بما نحن علیه إلا حرفاً أو حرفین في أوّله و 

ولیس معنى تصریح ابن جني أنه أول من استخدم مصطلحات الفقه وأصوله، بل هي 
ما وأهمهاهذه المصطلحاتأبرزومن . شائعة قبله وامتدت في القاموس النحوي التراثي

:یلي

).1/2(الخصائص، ص ) 1
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:مصطلح القیاس-1

«: المصطلحات الشائعة في البیئة الفقهیة، وهو في عرف الأصولیینالقیاس من 
حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما، أو نفیه عنهما، بأمر جامع بینهما، من 

.)1(»إثبات حكم أو صفة، أو نفیهما عنهما

فلو لم یرد «: قولهوانتقل المصطلح إلى النحو العربي، ومن استخدامه عند ابن مالك 
لحكم بجوازه قیاساً على وروده في غیر باب ) نعم(عن العرب ممیز مؤكد في باب 

المنقولة من ) أكان) (أصار(وألحق ابن أفلح ب «: ، وقوله في موضع آخر)2(»)نعم(
، ویعتبر )3(»، وما حكم به جائز قیاسًا، لكنّي لا أعلمه مسموعًا)صار(بمعنى ) كان(

ة التي یعتمد علیها ابن مالك باعتباره الأصل الثاني من أصول النحو القیاس من أهم الأدل
.وأدلته، وباعتباره كذلك ركیزة أساسیة في عملیة البناء النحوي

: مصطلح الإجماع-2

اتفاق أهل « : مصطلحات علم أصول الفقه، فهو عند الأصولیینمنإن الإجماع هو
وقد انتقل هذا المصطلح إلى ،)4(»الأمورعلى أمر من الحل والعقد من أمة محمد 

وإن كـانـا مـفـردیـن أضـیـف الاسـم للـقـب « : فـي قـولـهواستخدمه ابن مالك،النحو العربي
إذا دخــل «: ، وفـي قـولـه)5(»وجــاز عـنـد الـكــوفـیـیـن جـعـل للـقـب تـابـعًـا للاسـم. بـإجـمـاع

شـيءٌ مـن نـــواسِـخ الابـتـداء علـى الـمـبـتدأ الـذي اقـتـرن خـبـره بـالـفــاء أزال الــفـاء، إِنْ لـم یـكـن 
) عـسى(ولأنَّ « : ، وفـي قـولــه أیـضــا)6(»بـإجـمـاعٍ مــن المـحـقِّـقیـن) لـكِنَّ (أو ) أَنَّ (أو ) إنَّ (

فــهـا مـع الاتـفـاق عـلى فِـعـلِـیَّـتِـهـا فــ لا یَـتـَقـَدَّمُ خــبــرهـا إ أولـى ) لیــس(جـمـاعـاً، لـعـدم تـصـرُّ
ویـعـتـبــر . )7(»بــذلـك لمــسـاواتــها لــهـا فــي عــدم الـتَّـصـرُّف مـع الاخــتـلاف فــي فِــعْــلِـیَّــتِــهَــا

حمزة بن زھیر حافظ، الجامعة : المستصفى من علم الأصول، تح): أبو حامد محمد بن محمد الغزالي(الغزالي ) 1
).3/481(، ص )ت- د(الإسلامیة، كلیة الشریعة، المملكة العربیة السعودیة،

).2/787(اللافظ، ص شرح عمدة الحافظ وعدة ) 2
).2/83(شرح التسھیل، ص ) 3
طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، : المحصول في علم الأصول، تح): محمد بن عمر بن الحسین(الرازي ) 4

).4/20(، ص 1992، لبنان، 2ط 
).1/250(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 5
).1/376(نفسھ، ص ) 6
).1/397(، ص نفسھ) 7
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اعـتـمــدهــا ابـن مـالـك فــي مــؤلــفــاتـه الــنـحویـة الإجــمـاع أحــد الأدلــة التي النــحـویـة التـي 
. وشــروحــه اللغویة

:استصحاب الحال-3

التي یستفاد منها الفقهیة وهو من الأدلة الشرعیةمصطلحات المصطلح من هو
واعلم أن القول باستصحاب الحال أمر « :الأحكام، حیث جاء في المحصول قول الرازي

استصحاب : )2(، وهو عند الأصولیین أنواع منها)1(»الدین والشَّرع والعُرفلابد منه في
البراءة الأصلیة، والاستصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته، واستصحاب الوصف 

إلخ، ...المثبت للحكم الشرعي،

وهو من الأدلة التي اعتدّ بها ابن مالك، وهو وقد انتفل هذا المصطلح للنحو العربي، 
أمَّا ابن « : یل قوي یأتي في المرتبة الثالثة بعد السماع والقیاس، وقال بعض الباحثیندل

مالك فقد أخذ به دلیلا من أدلة النحو، وقد أكثر من الاستدلال باستصحاب الحال مع 
) رُبَّما(وإنما كانت « : ، ومن مظاهر اعتداد ابن مالك به قوله)3(»التصریح بذلك الاسم

مستعملة في المضي، ) ما(قبل اقترانها بـ ) رُبَّ (المضارع إلى المضي؛ لأنَّ صارفة معنى 
للتوكید، فیتأكد بها ) ما(فاستصحب لها بعد الاقتران ما كان لها، بل هي بذلك أحق لأنَّ 

غیر قالبة ) رُبَّ (المتَّصلة بـ ) ما(و ... معنى ما تتصل به، ما لم تقبله معنى إلى معنى
: وقوله في باب الاستغاثة. )4(»ه، فاستصحب ما كان لها من المضيمعناها بل مؤكدة ل

یا ): (یا غلام زیدٍ (إن كان المستغاث قبل الاستغاثة معرباً استُصحب إعرابه كقولك في « 
والأمثلة .)5(»وإن كان مبنِیّاً قبل النِّداء استُصحب بناؤه، وحُكم بجرِّه تقدیراً )... لَغُلامَ زَیْدٍ 

.في ذلك كثیرة

).2/163(المحصول في علم أصول الفقھ، ص ) 1
شعبان : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، تح): موفق الدین عبد الله بن أحمد(ابن قدامة المقدسي ) 2

.80، ص 2002، لبنان،2ط محمد اسماعیل، مؤسسة الریان،
النظریة والتطبیق، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط أصول النحو عند السیوطي بین : عصام عید فھمي أبو غربیَّة) 3
.417، ص 2006، مصر، 1
).1/28(شرح التسھیل، ص ) 4
).3/410(نفسھ، ص ) 5
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:المصطلحات المتعلقة بالحكم- 4

أحد أركان القیاسوهو ،الحكمبأصول الفقه كذلك فیما یتعلق بظهر تأثر علم النحو 
في هيالتي ،)الواجب والوجوب والجائز والجواز: (النحویون مصطلحاتفاستخدم
.مصطلحات فقهیةالأصل

، فعلى سبیل المثال المختلفةبكثرة في مصنفات ابن مالك هذه المصطلحات وقد تواجدت
حَسِبْتُ : (قومٌ وَقُوعَهُ بین نكرتین كمعرفتین نحو-أیضا–وأجاز .. «:لا الحصر قوله

وجائز تقدیمُ المعمول على عامِلِ «: ، وقوله أیضا)1(»)خَیْراً مِنْ زَیْدٍ هُوَ خَیْراً مِنْ عَمْرو
لةِ نحو قولك في  «: ، وقوله)2(»)ء الذي زیداً ضربَ جا): (جاءَ الذِي ضربَ زیداً (الصِّ

فلما كان القول بأن النون الخفیفة فرع الثقیلة مفضیا إلى هذا المحذور وجب اطراحه، 
والقول بأن السین فرع سوف لا یفضي إلى مثل ذلك فوجب قبوله والتمسك به لأنه أبعد 

.)3(»إلى التكلف

:علم الحدیثبمتأثرةمصطلحات-ب

أبرز المستشهدین بالحدیث النَّبوي الشریف، فقد بنى علیه كثیرًا منلقد كان ابن مالك
من القواعد التي كانت مرفوضة عند النحاة السابقین، فقد أكثر من الاستناد إلى الحدیث 
الشریف في تأیید القواعد النَّحویة، لا بل إنَّ كتبه كلها قائمة على شواهد من الحدیث 

دت في صحیح البخاري، وهذا ما یدل على مدى اطلاع ابن مالك الواسع على النبوي ور 
.)4(والعلوم المتصلة به من رواة وأسانیدةدیث النبویاحالأ

لعلم كان حتما أن یلتقي هذا ا،لما كان النحو علما عربیًا مرتبطًا بالثقافة العربیة وولیدهاو 
فكما استفاد المحدثون من النحو واللغة استفاد النحویون مع علوم شتى من تلك الثقافة، 

:)5(علماء النحوعندفي التي وُجدتحدیثالمصطلحات أهمومن. من علم الحدیث

).1/244(ص ،شرح الكافیة الشافیة) 1
).1/313(صنفسھ،) 2
).1/26(شرح التسھیل، ص ) 3
.45والفكر النحوي عند ابن مالك، ص ، 22موقف النحاة بالاستشھاد بالحدیث، ص : ینظر) 4
.73نفسھ، ) 5
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:مصطلح الإسناد-1

ومنهم النحاةمصطلحات علم الحدیث التي استخدمها علماء الإسناد منمصطلحیعتبر
فإن كان الفعل متقدِّماً على جُزْأي الإسناد لم یجز الإلغاءُ إلاَّ «: وذلك في قوله،ابن مالك

فلو توسط الفعل « : له كذلكو ، وق)1(»إذا تقدَّم ما یتعلق بهما، أو بالفعل الداخل علیهما
. ، والأمثلة في ذلك كثیرة)2(»بین جُزْأي الإسنادِ استوى الإِعمالُ والإِلغاءُ 

:مصطلح المسند-2

، وقال الخطیب )3(المسند عند المحدثین حدیث مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال
، وقد امتلأت كتب ابن مالك بهذا المصطلح ومنها )4(المسند ما اتصل سنده إلى منتهاه

الفاعل هو المُسندُ إلیه تامٌ، مقدَّمٌ، فارغٌ، باقٍ على الصَّوغِ «: قوله في باب الفاعل
، وقوله في باب الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر )5(»مَقَامَهما یقوموأ. الأصلي
بصلتها تتضمن مُسنداً ومُسنداً إلیه مُصرَّحاً ) أنْ (و ) أنَّ (كلُّ واحدة من .. «: مفعُولین

.)6(»...بهما

:مصطلحات متأثرة بمصطلحات المتكلمین وأهل الجدل والمنطق-ج

فقد ظهرت بعض المصطلحات ،المتكلمین والمناطقةمصطلحات تأثر النحو العربي ب
:التي یصنفها العلماء تحت مصطلحات المتكلمین، ومن تلك المصطلحات ما یلي

:مصطلح الاستدلال-1

النظر في « رف مصطلح الاستدلال بأنه وهذا المصطلح مرتبط بمصطلح الدلیل، وعُ 
وتعریفه بإقامة الدلیل یشتمل الدلیل وهذا التعریف یختص بمذهب الأصولیین والمتكلمین 

.)7(»مذهب المنطقیین

).2/556(شرح الكافیة الشافیة ص ) 1
).2/556(نفسھ، ص ) 2
.79مصطلحات علم أصول النحو دراسة وكشاف معجمي، ص ) 3
).3/1428(، ص 1996، لبنان، 1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان، ط ): محمد علي(التھانوي ) 4
).2/576(ص ،شرح الكافیة الشافیة) 5
).2/554(صنفسھ،) 6
.88، ص كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) 7
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" باب الابتداء"في ما نجدهوهذافي مصنفاتهوقد استخدم ابن مالك هذا المصطلح
أو -وحده–فرافِعُهُ المُبتدأ : وأمَّا الخبرُ . إذ لیس مع المبتدأ معنىً إلاَّ الابتداء« : قوله

والأول قولُ . هذه الثلاثة أقوال البصریین. -معاً –أو المبتدأ والابتداء . -وحده–الابتداءُ 
باب "، وقوله في )1(»...سیبویه، وهو الصحیح، والاستدلال على صحته وضَعفِ ما سواه

إلاَّ أني لم أجد لذلك شاهداً من كلام العرب .. «: "الأفعال الرافعَة الاسم الناصبة الخبر
.    )2(»به صریحایكون الاستدلال 

:مصطلح العكس-2

بمفهوم یختلف النحاةاستخدمه وقد،مصطلح من مصطلحات أهل الجدل والمنطق
وقد ورد مصطلح العكس .)3(عن المفهوم الذي یعبر عنه هذا المصطلح عند المنطقیین

قد «: "باب الحروف الناصبة الاسم الرافِعة الخبر"في تعریفات ابن مالك منها قوله في 
وعكْسُ ذلك نصب الاسم ورفع الخبر، وهو . ترفع الاسم وتنصب الخبر) كان(تقدَّم أنَّ 

. )5(»...وعكسه أَضعفُ الوُجُوه.. «: ، وقوله في موضع آخر)4(»عملُ هذه الأحرف

:مصطلح المنع-3

ذا ـــك هــالــمنــدم ابــخــتــد اســ، وق)6(قـنطـدل والمـجـالـة بـلقـعـتـات المـحـلـطـصــن المـم
ع ـنـتــدأٍ امــتـبـرَ مــب َـلَ خَ ــعِ ـع وجُ ــإذا رُفــف«: هــولـي قــذا فـر هــهـظـه ویـاتـفـریــعـي تـح فـلـطـصــالم
« : هــولــ، وق)7(»بـصـنَّ ـال الــي حــب فـاصــنَّ ـار الــهــع إظــنـتــما امــدأ، كـتـبــمــك الــار ذلــهــإظ

إن عُدمت ثبََتَ المنعُ، وإنْ وُجدت فلا ــادةُ، فــالإف: هــهـبــا أشــك ومــي ذلــار فـبــتــوالاع
.)8(»مَنع

).1/334(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 1
).1/392(، ص نفسھ) 2
.104مصطلحات علم أصول النحو دراسة وكشاف معجمي، ص ) 3
).1/471(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 4
).1/419(نفسھ، ص ) 5
.104مصطلحات علم أصول النحو دراسة وكشاف معجمي، ص ) 6
).1/361(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 7
).1/365(، ص نفسھ) 8
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المصطلح النحوي بین سلطة السلف والاجتهاد: ثانیا

كوفیین، كانوا أوالتي شغلت النحویین، بصریینأهم القضایاالمصطلح النحوي من 
،من الفریقین أطلق مصطلحات خاصة به على المسمیات النحویة المختلفةذلك لأن كلَّ 

فعلى الرغم من اعتماد الكوفیین على البصریین في أخذهم المسائل النحویة واللغویة إلاَّ 
في تسمیة هذه المصطلحات عن البصریین في عدد من المسائل النحویة ااختلفو أنهم 

یر المیل إلى تغییر مصطلحات البصریین التي بدأ واللغویة، وخاصة الفراء الذي كان كث
.)1(تب لها الرقي والسیادة وتسمیتها بمصطلحات أخرى خاصة بهمبها النحو العربي، وكُ 

وقد نشأت المصطلحات النحویة البصریة قبل المصطلحات النحویة الكوفیة، ذلك لأن «
الكوفیین، فعندما نشأت مدرسة الدراسة النحویة عند البصریین كانت أسبق منها عند 

الكوفة، وتمیزت عن المدرسة البصریة، أراد علماؤها أن یعملوا على تمییز نحوهم من نحو 
البصریین، فعهدوا إلى مناهج، وأسالیب خاصة تكون علامات وأمارات محددة، وممیزة 
لنحوهم، فكان من أهم هذه العلامات أن اتخذوا لنحوهم مصطلحات تغایر مصطلحات 
البصریین، التي لم تكن في نظرهم كافیة لتأدیة المعنى المراد، فاستعاضوا من مصطلحات 

.)2(»البصریین بمصطلحات تخالفها وتباینها تماما

حتى شاع بین الدارسین المتأخرین أن هذا مصطلح لقد كان الخلاف كبیرا بین الفریقین
من خصومة الفریقین فائدة ولقد أفاد المصطلح النحوي« بصري وذاك مصطلح كوفي، 

كبیرة في نظر كل فریق إلى مصطلحات كتاب سیبویه نظرة الناقد، ثم شرع في تهذیبها 
وتطویرها، حتى وصلوا بها جمیعا إلى الاستقرار الذي لم یكن من الیسیر على سیبویه أن 

دارسات یصل بالمصطلحات النحویة إلیه، فالاستقرار مرحلة تالیة لمرحلة شهدت مُ 
ناظرات في هذا العلم لم تهدأ حتى استقرار النحو، ورست حدوده صومات شدیدة، ومُ وخُ 

ویرى شوقي ضیف أن مصطلحات الكوفیین . )3(»ومصطلحاته بالشكل الذي وصل إلینا

شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلات "في كتابھ الفكر النحوي لابن مالك: أحمد عبد السلام الرواشدة:ینظر)1
.128، ص )مخطوط(، 2007الجامع الصحیح، رسالة ماجستیر ، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة مؤتة، الأردن، 

الجبالي حمدي محمود، في مصطلح النحو الكوفي تصنیفا واختلافا واستعمالا،رسالة ماجستیر، جامعة : ینظر) 2
.17ص ،)مخطوط(،1982الیرموك، 

.156ھـ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 3



مرجعیة المصطلح عند ابن مالك بین التبعیة والاستقلالالفصل الثالث    

78

ما هي إلا مصطلحات أرادوا بها أو على الأقل بأكثرها إلى مجرد الخلاف على مدرسة 
.)1(البصرة

فقد والنحوي الكوفي،،مالك من المصطلحین النحوي البصريا بالنسبة لموقف ابن أمّ 
إلا أنه أكثر من استعمال المصطلح البصري لأنه لا المصطلحین،استعمل ابن مالك كِ 
هذا لا یعني أنه بصري المذهب، فقد شاهدناه یعارض الكثیر من و . أكثر شیوعا وانتشارا

بصریا بحتا، ولا كوفیا بحتا، بل كان آراء البصریین ویأخذ بآراء الكوفیین، فهو لم یكن 
یرجح رأي الكوفیین في أغلب الأحیان لأنه لا یعتمد على التعلیل والتأویل كما هو الحال 

:ومن الأمثلة على استخدام ابن مالك للمصطلحات البصریة والكوفیة.)2(عند البصریین
:المصطلح البصري

:الصفة-1

ل أوَّ " الفراء"ویرى الدكتور شوقي ضیف أن .)3()النعت(ویقابله عند الكوفیین مصطلح 
.)4(من اصطلح على تسمیة النعت باسمه

على أنه مفرد غیر مضاف )مخرجي(ولو روي «: أما بن مالك فقد استخدمه بقوله
، لأن "أمخرجي بنو فلان: "لجاز وجعل مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر، كما تقول

صفة معتمدة على استفهام، مسندة إلى ما بعدها، لأنه وإن كان ضمیرا فهو " مخرجي"
.)5(»منفصل

:منصرف وغیر منصرف-2

وقد استخدمه . )6()ما یجري وما لا یجري(وهو مصطلح بصري، یسمیه الكوفیون  بــــــ 
مالك في مواطن عدة فعلى سبیل المثال عند حدیثه عن إشكال عدم تنوین لفظ ابن

.168المدارس النحویة، ص ) 1
.130، 129ص الفكر النحوي عند ابن مالك،:ینظر) 2
.165ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق : ینظر) 3
.202ینظر، المدارس النحویة، ص ) 4
طھ محسن، وزارة الأوقاف والشؤون : شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح، تح: ابن مالك) 5

.65، ص 1985الدینیة، إحیاء التراث، بغداد، العراق، 
.166ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق : ینظر) 6
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. )1(»سبع غزوات أو ثماني.. رسول االله غزوت مع «: في قول أبي برزة) ثمان(
رأیت : "في النصب، فإنك تقول) جوار(ولفظ ) ثمان(وإنما یفترق لفظ: (وفي ذلك یقول

وض وقد استغنى عن تنوین العِ –لأنه غیر منصرف ) جوار(، فتترك تنوین "جواري ثمانیا
.)2(»لأنه منصرف، لانتفاء الجمعیة) ثمانیاً (نُ نوَّ وتُ -لفظهلِ بتكمّ 

:التمییز-3

.)3()التفسیر(ویقابله عند الكوفیین 

كذلك . )4()المفعول لأجله(هذا وقد أطلقه الفراء على ما عرف عند البصریین باسم 
.)5()المفعول به(أطلقه على 

أحدها، وهو أسهلها : تضمن هذا الحدیث ثلاثة أشیاء« : وقد استخدمه ابن مالك بقوله
ومنه) مثل(وقوع التمییز بعد        ]على (، و ]109/الكهف

ولمَّا كان الغرض بالتَّمییز رَفعَ الإبهام، وكان «: وقوله أیضا.)6(»...)التمرة مثلها زبدا
الإبهام بعد العدد، والزنِ والكیلِ والمساحةِ أكثر منه بعد ما سوى ذلك قوي داعي التَّمییز 

. )7(»مع هذه فوقع بعدها أكثرَ من وُقوعهِ بعد غیرها

:المضمر-4

.)8("المكني"ویقابله عند الكوفیین مصطلح 

، وقد )2/78(محمد إسماعیل، المطبعة المنیریة، مصر، ص : صحیح البخاري، تح): محمد بن إسماعیل(البخاري ) 1
.وثمان: ورد بروایة

.101شواھد التوضیح، ص ) 2
.16ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 3
.16نفسھ، ص ) 4
.125، ص 1987، الأردن، 1السامرائي إبراھیم، المدارس النحویة أسطورة وواقع، دار الفكر، ط ) 5
لو كان مثل أحد ذھبا ما یسرني أن لا یمر علي ثلاث وعندي منھ : (والحدیث ھو. 127شواھد التوضیح، ص ) 6

)144/ 3(صحیح البخاري، ص : ینظر). شيء
).2/768(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 7
.174ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 8
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، )1(»لصبح أربعاا«: ومنه عند ابن مالك ما جاء في قوله معلقا على قول النبي 
مفعول به، ) الصبح(إلا أن . مضمرا) تصلي. (..منصوبان بــــ " لصبح أربعاا"«:قلت

مشاهد، فأغنت مشاهدة حال، وإضمار الفعل في مثل هذا مطرد، لأن معناه ) أربعا(و
مِیرُ المُضْمَرُ « : وأیضا في قوله.)2(»معناه عن لفظه اسمان لما وُضِع من : والضَّ

. )3(»)إنَّه(و ) إنَّك(الأسماء لمتكلِّم، أو مخاطبٍ أو غائبٍ، متمیِّزاً بنفسه كـ 

:ضمیر الشأن-5

ویسمیه البصریون أیضا ضمیر القصة، والحدیث، والأمر، والجملة بعده تكون خبرا 
وكلاهما یرید به ضمیر . )4("الضمیر المجهول"ویقابله عند الكوفیین . عنه وتفسیرا له

.)5(الذي لا یعود على شيء تقدم علیه في الذكر، وإنما یعود على الجملة التالیة له

ضمیر الشأن، وكون ) العلة(ویجوز كون الهاء من «: ومنه عند ابن مالك قوله
وصلتها ) أن(ضمیر النفس، وجاز تفسیر ضمیر الشأن بــــــ ) یخفف عنهما(الضمیر من 

.)6(»مع أنهما مصدر لأنهما في حكم جملة، لاشتمالهما على مسند ومسند إلیه

:ضمیر القصة-6

ى ـلـدال عــر الـیـمــضــه للـونـصـصــخــن یــیــویــنحــأن، إلا أن الــر الشــیــمــه ضــو ذاتــوه
.)7()ـةقــلــطــنــك مــتــاریـا جـهــإن( : لــثـر، مـــأن والأمــشــر الــیــمــان ضــكــه مــونـلــعــجــث، ویــؤنــم

.)7()ـةقــلــطــنــم
ن ــد االله بـبـول عــال قــكــه لإشــاحـضــعرض إیــي مــك فــالــن مــه ابــیــب إلــا ذهــذا مـــوه

ن ــر مـیــمــضــون الــكــوز أن یــجـــولا ی«: ولــقــك یــي ذلــ، وف)8(»اـهـنـمــلا إی«: هـیــر لأبــمــع

)160/ 1(صحیح البخاري، ص ) 1
.213، 85ص : ، وینظر أیضا216، 215شواھد التوضیح، ص ) 2
).1/225(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 3
.180ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 4
.311مدرسة الكوفة ومناھجھا في دراسة اللغة والنحو، ص ) 5
.207شواھد التوضیح، ص ) 6
.180ھـ ، ص 3ھ وتطوره حتى أواخر ق المصطلح النحوي نشأت) 7
).أقم فإني لا إیمنھا أن ستصد عن البیت: (، وتتمة القول)196/ 2(صحیح البخاري، ص ) 8
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داء أو ــتــابون إلا ــكـــة لا یــقصــأن والــشــر الـیــمــل ضــامــة، لأن عـصـقــر الــیــمــض) هاـن ُـمــإی(
.)1(»كــذلــلرٌ ــایــغـم) منــإی(و. خهــواســض نــعــب

:المفعول معه-7

في حین أن الكوفیین لیس عندهم ). شبه المفعول(ویقابله عند الكوفیین مصطلح 
.)2(مفعول إلا المفعول به

شاهد على وجوب )ومالنا والرمل(وفي «: ومثاله عند ابن مالك ما جاء في قوله
ما شأنك (: ، و)ما لك وزیدا(: نصب المفعول معه بعد الضمیر المجرور في نحو

وإنما جاز نصب ما ولي الواو في هذه الأمثلة وشبهها . )حسبك وأخاك درهم(: ، و)وعمرا
: وفي قوله كذلك.)3(»لأن متولها ضمیر مجرور، ولا یجوز العطف علیه إلا بإعادة الجار

أو بالباء التي ) مع(وقد یُطلق المفعول معه في اللغة على المجرور بـ «: كذلك
للمصاحبة، وعلى المعطوف المراد به المصاحبة، وعلى المنصوب بعد الواو بالشروط 

.)4(»المذكورة

:ألف الوصل أو همزة الوصل-8

الفراء نظر إلى هذه أنَّ «ویذهب القوزي إلى . )5()الألف الخفیفة(ویقابله عن الكوفیین 
هذه الألف فوجدها دون مستوى الهمزة فلم یقف عند تسمیتها بــــالألف، ورآها فوق مستوى 

.)6(»ا بهذا الوصف وأطلق علیها هذا الاصطلاحهالحركة فوصف

بعد همزة الوصل أبدلت یاءً همزةً ما وزنه افتعلَ فإن كانت فاءُ «: ومن أمثلة ابن مالك
فتجيء أو یاءٌ بما فاؤه واوٌ وعَ ه هذا النَّ شبَّ وقد یُ .... وایتماروایتمرْ ایتمرَ : بها، نحومبدوءاً 

من الغیظ، ومنه قراءة كلَ ، واتَّ زرَ على السماع، كاتَّ قبل العین، لكنه مقصورٌ دةٍ مشدَّ بتاءٍ 

.162شواھد التوضیح، ص ) 1
.162ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 2
.239شواھد التوضیح، ص ) 3
).2/247(شرح التسھیل، ص ) 4
.181ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 5
.181نفسھ، ص ) 6
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ابن محیصن      ] 1(»ةٍ دَّ شِ مُ وتاءٍ بألف وصلٍ ، ]283البقرة(.

للدلالة على هذا ) ألف الوصل وهمزة الوصل(فقد استخدم ابن مالك كلا اللفظین 
.المصطلح في مسألة واحدة، وهذا دلیل على أنه بصري المصطلح

:الحال-9

.)3()مفعولا فیه(وقد أطلق علیه سیبویه والمبرد . )2()القطع(ویقابله الكوفیون بمصطلح 

وذكر لزوم التنكیر مخرج «: قولهوقد استعمله ابن مالك بكثرة في كتبه، ومن ذلك 
، فإن فیه ما في الحال من النصب والفضلیَّة )ظننتُ زیداً أخاً صالحاَ : (لصلح من قولك

ظننتُ زیداً الأخ : (والوقوع موقع في حال كذا، لكنه غیر لازم التنكیر لجواز أن تقول
.)4(»ن الحال، فانفصل م)الصالح

:التوكید-10

.)5()التشدید(، ویقابله عند الكوفیین مصطلح )التكریر(ویطلقون علیه أیضا مصطلح 

وهذا الكلام تلفیق عار من التحقیق، فإن التمییز بعد «: ومنه عند ابن مالك، قوله
التابعُ جنسٌ «: وقوله.)6(»...الفاعل الظاهر، وإن لم یرفع إبهاما، فإن التوكید حاصل، 

.)7(»یَعَمُّ التوكید وغیره والتوكید تابعٌ یَعْتَضِدُ به كونُ المتبوع على ظاهره

:اسم الفاعل-11

، وكثیرا ما یسمیه الكوفیون فعلا )الفعل الدّائم(وهو ما یطلق علیه الكوفیون مصطلح 
إذا كان عاملا، فهو عندهم ثالث أقسام الفعل، إذ رفضوا فعل الأمر وجعلوه مقتطعا من 

.)1(الفعل المضارع، وأحلوا مصطلح الفعل الدائم محله
.239، 238شواھد التوضیح، ص ) 1
.170ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 2
.171نفسھ، ص ) 3
.418شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ص ) 4
.170ھـ ، ص 3اخر ق المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أو) 5
.168، 167شواھد التوضیح، ص ) 6
).3/1169(شرح التسھیل، ص ) 7
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ولا یجوز . مبتدأ مؤخر) هم(خبر مقدم، و ) يّ جَ رِ خْ مُ (و «: ومثاله عند ابن مالك، قوله
نكرة، فإنّ إضافته إضافة غیر محضة، إذ هو اسم فاعل بمعنى ) مخرجيّ (العكس؛ لأنّ 

وإذا ثبت كونه نكرة لم یصح جعله مبتدأ، لئلا یخبر . الاستقبال، فلا یتعرّف بالإضافة
. )2(»بالمعرفة عن النكرة دون مصحح

:النفي-12

عند ) الجحد والإقرار(، ویقابله الفراء بمصطلحي )الإثبات(ـــ ویسمونه أیضا بــ
وقد اقتبس من ألفاظ المتكلّمین وكلامهم في الثبّوت والثبّات، والنفي . )3(الكوفیین
.)4(والمنفي

على أثقلَ لیس صلاةٌ «: وقد أورده ابن مالك عند تطرقه لإشكال قول النبي 
) لیس صلاة أثقل على المنافقین(وفي «: ، وذلك بقوله)5(»المنافقین من الفجر والعشاء
فیلزم أن تجري مجراها في أن لا ) كان(من أخوات ) لیس: (بعض إشكال، وهو أن یقال

. یكون اسمها نكرة إلاّ بمصحّح، كالتخصیص، وتقدیم ظرف، كما یلزم ذلك في الابتداء
وقوعه بعد نفي، فلا یستبعد قد ثبت أنّ من مصححات الابتداء بالنكرة: والجواب أن یقال

:)6(ضة، كقول الشاعرحالمنفیة نكرة م) كان(وقوع ایم 

ىالأسَ اءُ وَ ي دَ أسِّ فإنّ التَّ یاً قِ ابَ دٌ حَ أَ نْ كُ یَ مْ ا لَ إذَ 

فهي بذلك أولى، لملازمتها النفي، فلذلك كثر المجيء اسمها نكرة محضة، كــــ ) لیس(وأمّا 
.)7(»في الحدیث المذكور) صلاة(

.185ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 1
.65شواھد التوضیح، ص ) 2
.171ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 3
.309اللغة والنحو، ص مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة ) 4
).158/ 1(صحیح البخاري، ص ) 5
).2/198(الھمع الھوامع، ص : ینظر) 6
.199شواھد التوضیح، ص ) 7
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:المصطلح الكوفي- ب

:ما لم یسم فاعله-1

المفعول الذي لم یتعداه فاعله، ولم یتعدّ إلیه : ویماثله عند البصریین جملة مواد هي
علـن فـذكر مـم یـلله، والفعل الذي یبنى للمفعول، و ـفعل فاعل، والمفعول الذي لا یذكر فاع

.أي الفعل المبني للمجهول. )1(به

وعاملة عملها في ) صیّر(بمعنى ) حوّل(وقد ذكره ابن مالك عند حدیثه عن استعمال 
وقد جاءت في «: وفي ذلك یقول. )2(»لي ذهباً ما أحبّ أنّه یحوّلُ «: قول النبي 

هذا الحدیث مبنیّة لما لم یسمى فاعله، فرفعت أوّل المفعولین، وهو ضمیر عائد على 
فصارت ببنائها لما لم یسمّ فاعله جاریة مجرى ) الذّهب(ونصبت ثانیهما، وهو) دأح(
.)3(»وأخواتها) ظنّ (في رفع ما كان مبتدأ ونصب ما كان خبرا، وهكذا حكم ) صار(

:الخفض-2

ویرى الدكتور مهدي . )4(وهو من عبارات الكوفیین، ویقابله الجرّ عند البصریین
نّ الجر لیس من وضع البصریین، المخزومي إلى أنّ الخفض لیس من وضع الكوفیین، وأ

وإنّما هما مصطلحان مقتبسان من أوضاع الخلیل بن أحمد الفراهیدي ومصطلحاته، إلاّ 
فاستعملوه في الكلمات المنونة بعد أن كان الخلیل بن ) الخفض(أنّ الكوفیین توسعوا في 

ركة یستعان بها من كونه ح) الجرّ (أحمد لا یستعمله إلاّ في المنون، وأنّ البصریین نقلوا 
وقد أورده ابن مالك عند حدیثه عن جواز العطف على .)5(على التخلص من السّاكنین

ومن مؤیّدات جواز قراءة حمزة«: ضمیر الجر بغیر إعادة الجار، وقد استخدمه بقوله 
          ]6(»بالخفض] 1/النساء(.

.122، 121المدارس النحویة أسطورة وواقع، ص ) 1
).144/ 3(صحیح البخاري، ص ) 2
.125شواھد التوضیح، ص ) 3
).2/117(ینظر شرح المفصل، ص ) 4
.311مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو، ص : ینظر) 5
.109شواھد التوضیح، ص ) 6
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:النعت-3

عطف (وقد أطلقه سیبویه في كتابه على ). الصفة(ویقابله عند البصریین مصطلح 
.)1(، كما جعل الصفة والوصف من مرادفاته)البیان

في عدة مواطن نذكر منها عند حدیثه عن إشكال ) النعت(استخدم ابن مالك مصطلح 
بي وتصدیقٌ لاّ إیمانٌ انتدب االله لمن خرج في سبیله، لا یخرجه إ«: قول النبي 

ولــ ) من(عائدة على ) سبیله(ویجوز أن تكون الهاء من «: ، وذلك بقوله)2(»سليبرُ 
، التي نبه "انتدب االله لمن خرج في سبیله المرضیّة: "نعت محذوف، كأنّه قیل) سبیله(

: علیها بقوله         ]وبقوله تعالى]57/الفرقان ،   :

    ]3(»]3/الإنسان(.

:الصلة-4

ویسمیه . )4(وهو مصطلح استخدمه الفراء لما یسمیه البصریون بالزیادة والحشو
لیطلقه على الزّیادة في ) الصلة(البصریون باللغو أیضا، إلاّ أنّ الفراء استخدم مصطلح 

الكریم؛ تأدّبا وتورّعا من أن ینسب الزّیادة إلى كتاب االله تعالى لأنّ مفهوم الزّیادة أن القرآن 
.)5(یكون دخولها كخروجها

ومثاله عند ابن مالك، قوله عند استشهاده على جواز العطف على ضمیر الجرّ بغیر 
: ومن مؤیدات الجواز قوله تعالى«: إعادة الجار     

      ]بالعطف على الهاء ) المسجد(، فجرّ ]217/البقرة
) الصدّ (؛ لاستلزامه العطف على الموصول وهو )سبیل(المجرورة بالباء لا بالعطف على 

.165ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 1
).17/ 1(صحیح البخاري، ص ) 2
.85شوھد التوضیح، ص ) 3
.178ھـ ، ص 3المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر ق ) 4
.179ص نفسھ،) 5
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معطوف على ) كفر(صلة له، إذ هو متعلق به، و ) عن سبیل(قبل تمام صلته؛ لأنّ 
.)1(»...كان من تمام الصلة للصدّ ) السبیل(على فإن جعل المسجد معطوفاً ) الصدّ (

فكما لاحظنا ممّا سبق، فقد استخدم ابن مالك المصطلحات النحویة البصریة والكوفیة، 
إلاّ أنه أكثر من المصطلحات البصریة لدقتها وكثرة شیوعها، وأوجز من المصطلحات 

أمیل حات الكوفیة، ممّا یدّل على أنّهالكوفیة، فكادت أن لا تظهر مقارنة بالمصطل
.يّ المصطلحللمصطلح البصري، فهو بصر 

:مصطلحات ابن مالك الخاصة-ج

سبق مصطلحات جدیدة لم یُ أدى إلى صیاغةبالمصطلح ودلالته اهتمام ابن مالك
وستكون هذه ا،إلیهتهإلیها، منها ما نسبه إلیه المتأخرون ومنها ما أوحت نصوصه بأسبقی
؛ إذ هذا المبحثفي الاجتهادات والتجدیدات في المصطلحات النّحویة مدار الحدیث 

سنعرض أبرز هذه المصطلحات ونضعها في دائرة البحث والتحري لمعرفة وجه الجدة 
ومن أهم المصطلحات النحویة التي نسبت إلیه ومدى دقته، ومن ثم منهجه في تجدیداته، 

:ما یلي

:مصطلح الشبه الوضعي-1

هته الحرف، ثم فصّل الاسم یبنى لمشاب«في أنّ وافق ابن مالك المحققین من النحویین
:)3(، فقال في الألفیة)2(»أوجه الشبه

انَ ي هُ ى وفِ تَ ي مَ فِ يّ وِ نَ عْ المَ ا       وَ نَ تَ ئْ ي جِ ي اسمَ فِ يّ عِ ضْ الوَ هِ بَ ـالشَّ كَ 

ـلاَ ـصْ أَ ــارٍ ــقَ ــتِ ـــــــافْ كَ وَ ــرٍ ثُّ ـــــــأَ تَ ـــلاَ ــــــــــــــبِ ــلِ ــعْ ــن الــفِ عَ ــةٍ ــابَ ــیَ ــنِ كَ وَ 

الشبه (، و )الشبه الوضعي: (فتضمنت هذه الأبیات ذكر أربعة أنواع من الشبه؛ هي
عـــجمیـة بــ، ولم یرد من ذلك الإحاط)الشبه الافتقاري(، و )الشبه الاستعمالي(، و )المعنوي

.109، 108شواھد التوضیح، ص ) 1
.637الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 2
.9شرح ألفیة ابن مالك، ص ) 3
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.)1(أوجه الشبه؛ بل ذكر بعضها على سبیل التمثیل

كاسمي (الاسم على حرف واحد أو حرفین في الوضع كون« : والمراد بالشبه الوضعي
) التاء(وهما التاء ونا فإنهما اسمان بدلیل صحة الإسناد إلیهما، وهما مبنیان لأن ) جئتنا

فشابها بذلك الحرف؛ لأن .. على حرفین بالوضع) نا(على حرف واحد في الوضع و 
الاسم أن یوضع وأصل . ، أن یوضع على حرف هجاء أو على حرفي هجاءأصل الحرف

على ثلاثة أحرف فصاعداً، فما وُضع من الأسماء على أقل من ثلاثة فقد شابه وضعه 
وضع الحرف، فاستحق البناء، وأما ما وُضع على أكثر من حرفین ثم طرأ علیه حذف 

.)2(»یدٍ و دمٍ، فهو معرب؛ لأن له ثالثا في الوضع: نحو

لا ینبغي أن یوضع على أقل من ثلاثة یفمن خلال هذا التعر فالاسم عند ابن مالك
أحرف، إلا أن یكون الثالث محذوفاً، فإذا وُضع على حرف أو حرفین استحق البناء كما 

.الحروف

لم أقف على هذا الشبه إلا لهذا « : على هذا المصطلح بقولهأبو حیانوقد اعترض
همزة الوصل عند سیبویه، مثلا أعربت مع) اضرب(بأنه لو سمي بباء « وردُّه )3(»الرجل

، فلو أجب الشبه الوضعي البناء لكانت هذه )رِبٌ (أو ) أبُ (، فیُقال وما قبلها عند غیره
إن ابن مالك ثقة ومن حفظ حجة «: وقد ردَّ علیه الخضري بقوله،)4(»الباب أولى به

ي على من لم یحفظ، وأن المعتبر وضع أصل اللغة بخلاف باب التسمیة، فیعرب ما سُم
.)5(»به، ولو كان حرفاً، ولذلك عبَّر بالوضعي دون اللفظي

:مصطلح المعرف بالأداة، أو المعرف بأداة التعریف، أو ذو الأداة-2

باب المعرّف «: عن حدیثه عن أنواع المعرفة بابا بعنوان) التسهیل(في مالكعقد ابن 
ذي «ة بـ ــرفــعــمــواع الــدّ أنــــن عــیــر عنه في باب المعرفة والنّكرة ح ــّبـوع. )6(»بالأداة

).301/ 1(توضیح المقاصد، ص : ینظر) 1
).1/299(، ص نفسھ) 2
: شرح الأشموني، تححاشیة الصبان على: الصبان محمد بن علي: ، وینظر)2/232(شرح الأشموني، ص : ینظر) 3

).1/27(، ص )ت- د(طھ عبد الرؤوف سعید، المكتبة التوفیقیة، 
).233، 2/232(شرح الأشموني، ص ) 4
).1/27(حاشیة الخضري، ) 5
.42التسھیل، ص ) 6



مرجعیة المصطلح عند ابن مالك بین التبعیة والاستقلالالفصل الثالث    

88

، وقریب من هذا )2(»فصل في المعرّف بالأداة«: ، وقال في شرح الكافیة)1(»الأداة
.)3(»المعرف بأداة التّعریف«: التّعبیر ما ذكره في الألفیة؛ إذ عنون بقوله

المعرف (وتقابل هذه المصطلحات عند ابن مالك ما اصطلح السّابقون على تسمیته 
وابن مالك بتعبیراته السّابقة ).المعرف بأل(، أو )المعرف بـاللام(أو ،)بالألف واللام

عن هذا المفهوم یتوخى الدقة في التعبیر، والخروج بالاصطلاح النّحوي من الخلاف 
قد اشتهر «: حیث یقول في شرح التسهیلفي ماهیة المعرّف، المشهور بین النّحویین

" الألف واللام"وحدها، وأنّ المعبّر عنها بـ " اللام"عند المتأخرین أن أداة التّعریف هي 
.)4(») أل(تارك لما هو أولى، وكذا المعبّر عنها بـ 

یرى أنها اللام فمن النّحویین من یرى أن أداة التعریف هي الألف واللام، ومنهم من 
المعرف بأداة (أو ) المعرف بالأداة(هم من یرى أنها الهمزة وحدها، والتّعبیر بـ وحدها، ومن

، كما زاع، لیكون أشمل في التعبیریخرج هذا المصطلح من النِّ ) ذي الأداة(أو ) التعریف
) أم(د بذلك ص، وق)5(»)أم(وقد تخلفها «: أنّ هذا المصطلح یجري على ما ذكر من قوله

، وهو من أهم شروط اختصارالحمیریة، هذا فضلا عما في هذه المصطلحات من ) أم(
المعرف بأداة (المصطلح النّاجح؛ فقال الصبّان معلقا على ترجمة ابن مالك في الألفیة بـ 

، والتّعبیر بـ )ذو الأداة(الأخصر، والأنسب بتراجم بقیة المعارف أن یقول «): التعریف
) أم(لجریانه على جمیع الأقوال، وصدقه على ) أل(أولى من التّعبیر بـ ) فأداة التعری(

.)6(»في لغة حمیر

وقد لقیت مصطلحات ابن مالك قبولا لدى المتأخرین؛ فها هو أبو حیان یعقد بابا 
: النّوع الخامس من أنواع المعارف«: ، وابن هشام یقول)7()باب المعرّف بالأداة: (عنوانه

.21، ص مرجع سابق) 1
).1/319(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 2
.17شرح ألفیة ابن مالك، ص ) 3
).2/253(شرح التسھیل، ص ) 4
.42التسھیل، ص ) 5
).1/180(حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل، ص : ، وینظر)1/274(حاشیة الصبان، ص ) 6
، مصر، 1رجب عثمان محمد، مطبعة المدني، ط : ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح: أبو حیان الأندلسي) 7

).2/985(، ص 1998
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أداة : (، والسیوطي یعنون للضرب الرابع من أضرب المعرفة بقوله)1(»ذو الأداة
.)2()التعریف

):یتعاقبون فیكم ملائكة(مصطلح لغة -3

سند إلى ظاهر مثنى أو مجموع فإنّه یجرّد وجوبا مذهب جمهور العرب أن الفعل إذا أُ 
، وفي )قامت الهندات(، و )قام الزیدون(، و )قام الزیدان: (، فیقال)3(من علامة تدلّ علیه

و أزد شنوءة أو بلحارث بن كعب تتّصل علامة بالفعل ئ منسوبة إلى طی)4(لهجة عربیة
ضربوني (واعلم أنّ من العرب من یقول «: تدلّ على تثنیة الفاعل أو جمعه؛ فقال سیبویه

،)5(»)قالت فلانة(؛ فشبهوا هذا بالتّاء التي یظهرونها في )ضرباني أخواك(، و )قومك
أمّا ابن مالك فقد سماها في .)6(»لغة أكلوني البراغیث«والنحویون یسمون هذه اللغة 

: فقالوقد تكلم بها النبي «:فقال) لغة یتعاقبون فیكم ملائكة()7(أكثر من موضع
كما أكد نسبة هذا المصطلح إلیه . )9(»)8()یتعاقبون فیكم ملائكة باللّیل، وملائكة بالنهار(

.)11(والسیوطي)10(إلیه ابن عقیل

والجدیر بالذكر أن هذا المصطلح الجدید الذي أطلقه ابن مالك لم یلق قبولا كسابقیه 
:)12(لدى المتأخّرین، وأرجع ذلك إلى أمرین

، لبنان، 1محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، ط : ر الندى وبل الصدى، تحشرح قط: ابن ھشام) 1
.134، ص 1994

).1/271(الھمع الھوامع، ص ) 2
.641الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص) 3
.الھامش). 2/581(شرح الكافیة الشافیة، ص : وینظر. 641نفسھ، ص ) 4
).2/40(الكتاب، ص ) 5
عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، : الأصول في النحو، تح: ، وابن السراج)1/19(منھم سیبویھ في الكتاب ص ) 6

، 2حسن ھنداوي، دار القلم، ط : سر صناعة الإعراب، تح: ، وابن جني)1/71(، ص 1996، بیروت، لبنان، 2ط 
ادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوّض، مكتبة ع: الكشاف، تح: ، والزمخشري )2/273(، ص 1993سوریا، 

.، وغیرھم)1/576(، ص 1998، المملكة العربیة السعودیة، 1العكیبیة، ط 
. 226، 140، 44التسھیل، ص : ینظر) 7
).1/203(صحیح البخاري، ص ) 8
).2/582(شرح الكافیة الشافیة، ص : ، وینظر)2/116(شرح التسھیل، ص ) 9
).1/366(ة الخضري، ص حاشی: ینظر) 10
).2/257(الھمع الھوامع، ص ) 11
.642الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 12
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) أكلوني البراغیث(أنّ هذا المصطلح قائم على قضیّة خلافیة، في مقابل مصطلح : الأول
النّحویون على دلالته، فلم یترك المتأخّرون ما المأخوذ بالتواتر من لغة العرب، واصطلح 

.أجمع علیه إلى ما اختلف فیه

وقد أشار إلى أنّ الواو في ، )1(أنّ أوّل من استدل بهذا الحدیث هو الإمام السهیلي: الثاني
ضمیر في موضع الرفع على الفاعلیة عائد على متقدم، معللا بأنّ ما ذكر ) یتعاقبون(في 

: ار من الرّاوي؛ إذ حذف صدره، ولفظه الذي رواه البراز هومن نص الحدیث هو اختص
) یتعاقبون(وعلیه فإنّ . )2()إنّ الله ملائكة یتعاقبون فیكم؛ ملائكة باللیل، وملائكة بالنهار(

ضمیر راجع علیها، ولیست علامة على ) الواو(، و )إنّ (الواقع اسم ) ملائكة(صفة لـ 
ومن «. ة مستأنفة، خبر لمبتدأ محذوف ولیس فاعلاالثاني فهو جمل) ملائكة(أمّا . الجمع

.)3(»عبر عن المفهوم المراد في هذه اللغةابن مالك لا یُ هنا فإن مصطلح

هذا فضلا عن أنّ هذا المصطلح الجدید لم یقدّم اختصارا في اللفظ یسبغ علیه خفّة تشفع 
.له بالقبول عند الدّارسین؛ بل فیه زیادة الجار والمجرور

:النائب عن الفاعلمصطلح -4

فقد كانت معظم، المصطلحاختلف النحویون قبل ابن مالك في تسمیة هذا 
المفعول (لدّلالة على المفهوم؛ فسمّاه سیبویه لالتّعبیر الوصفي علىمصطلحاتهم تعتمد
وسمّاه في موضع آخر ، )4()فعل فاعل، ولم یتعدّه فعله إلى مفعول آخرالذي لم یتعدّ إلیه 

وقد حاول النّحویون من بعده التعبیر . )5()المفعول الذي تعدّاه فعله إلى مفعول(آخر 
تحدید، فهجروا مصطلحات سیبویه، وعبّروا عنه بعدد من التّعبیرات، دقة و بمصطلح أكثر 

ما (، و )7()فعل بهمنسمالمفعول الذي لم یُ (، و)6()ذكر فاعلهالمفعول الذي لا یُ : (منها

).2/528(، حاشیة الصبان، ص )2/586(توضیح المقاصد، ص : ینظر) 1
.642الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص : ینظر) 2
.643، ص نفسھ) 3
).1/53(الكتاب، ص ) 4
كسى، وأعطى؛ إذ یبنى : وھذا المصطلح خاص بباب الفعل الناصب لمفعولین، نحوى). 1/41(نفسھ، ص ) 5

.للمجھول وأسند للمفعول الأول
محمد عبد الخالق عظیمة، المجلس الأعلى للشؤون : المقتضب، تح): أبو عباس محمد بن یزید(المبرد : ینظر) 6

).4/50(، ص 1994مصر، ، 1الإسلامیة، ط 
).1/76(ھو أحد تعبیرات ابن السراج في الأصول ) 7



مرجعیة المصطلح عند ابن مالك بین التبعیة والاستقلالالفصل الثالث    

91

و ،)2()سم فاعلهالمفعول الذي جعل الفعل حدیثا عنه وهو ما لم یُ (، و )1()سم فاعلهلم یُ 
ومنهم أبو حیان الأندلسيب إلى الجمهورس، ونُ )3()قیم مقام الفاعلالمفعول الذي أُ (

. )4()مفعول ما لم یسم فاعله(مصطلح 

هذا الاصطلاح في «: قال أبو حیان؛)5()النّائب عن الفاعل(أمّا ابن مالك فسمّاه 
باب المفعول الذي لم یسمّ فاعله بالنّائب، لم أره لغیر هذا المصنّف، وإنّما عبارة النحویین 

، وأكّد هذه النّسبة لابن مالك )6(») باب المفعول الذي لم یسم فاعله: (فیه أن یقولوا
صنیع ، ویكاد یتفق المتأخرون والمعاصرون على أن هذا المصطلح هو من )7(الخضري

.ابن مالك ولم یسبق إلیه

أن هذا المصطلح قد استعمل عند الجرجاني في اختصاره "ناصر محمد عبد االله"یرى و 
ولا ینفي هذا الأمر أنّ لابن مالك الأثر الأبرز في إظهار هذا المصطلح ،)8(للعوامل المئة

من جاحالمصطلح وشیوعه في الدّرس النّحوي، ولاسیما أنّه قد توافرت فیه ممیزات النّ 
.ما جعلته یلقى قبولا وشهرة لدى الدّارسیناختصار ووضوح في المعنى ودقة في التعبیر،

، أمّا الدقة في التّعبیر فقد والغموضلا تسلم من طول كما رأینا مصطلحات المتقدمین و 
وغیره من ) النّائب عن الفاعل(وأخذوا یقارنون بین مصطلح وقف المتأخرون

فرأوه غیر جامع ولا « ) مفعول ما لم یسم فاعله(مصطلح وخاصة، )9(المصطلحات
، )النّائب عن الفاعل(استخدام مصطلح ) المغني(ابن هشام في فَضَّل، وقد )10(»مانع

ولصدق هذه العبارة على «:؛ لطوله وخفائه)مفعول ما لم یسمى فاعله(بدلا من 

.95، والأنباري في أسرار العربیة، ص 277الوراقي في علل النحو، ص : عبر بھ عدد من النحویین منھم) 1
.82وھو ما عبر عنھ في اللمع، ص ) 2
.45، ص نفسھ) 3
، )ت- د(حسن ھنداوي، دار القلم، سوریا، : تكمیل في شرح كتاب التسھیل، تحالتذییل وال: أبو حیان الأندلسي: ینظر) 4

).1/379(، حاشیة الخضري، ص )2/549(، حاشیة الصبان، ص )6/225(ص 
، شرح ألفیة ابن )1/183(، شرح عمدة اللافظ، ص )2/602(، شرح الشافیة الكافیة، ص 77التسھیل، ص : ینظر) 5

. 25مالك، ص 
).6/225(والتكمیل، ص التذییل ) 6
).1/379(حاشیة الخضري على ابن عقیل، ص ) 7
.644الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 8
، حاشیة الخضري، ص )2/549(، حاشیة الصبان، ص )6/588(، ص مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: ینظر) 9
)1/379.(
.645واجتھداتھ، ص الاعتراض النحوي عند ابن مالك ) 10
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، و )أعطي(ترى أنه مفعول لـ ألا : (ثم قال) ) أعطي زید دینارا: (المنصوب من نحو
.)1(»فلا یصدق إلاّ على المرفوع) النّائب عن الفاعل(لم یسم فاعله؟ وأمّا ) أعطي(

« وجها آخر لا یقلل فیه من دقّة مصطلح الجمهور؛ " شرح شذور الذهب"وأضاف في 
.)2(»أنّ النّائب عن الفاعل یكون مفعولا وغیرهوهو أنّ ظاهره لا یشمل غیر المفعول مع 

.)2(»وغیره
غیر دقیق في الدّلالة على نائب ففیه اختصار لكنه ) ما لم یسمّ فاعله(أمّا مصطلح

لأن الفاعلیّة « ، )3(الفاعل؛ إذ یدخل ضمن هذه التّسمیة الفعل المبني للمجهول نفسه
ترتبط بالمفعول والفعل على السّواء، فهو مردود لعدم تفرّده الدلالة على المفهوم، وهو 

. )4(»المصطلحشرط في دقة

ومن هنا نخلص إلى أنّ هذا المصطلح الذي أشاعه ابن مالك قد لقي قبولا في مجال 
الدّراسة النّحویة من بعده، مع الإشارة إلى أنّ ما فعله ابن مالك ما كان إلاّ مرحلة من 

فها هو الیوم یظهر أكثر اختصارا بمسمّى مراحل التجدید والتطویر في هذا الاصطلاح، 
).ائب الفاعلن(

:مصطلح عدیل الظرف-5

) الظرف(بین « من المصطلحات التي نسبت إلى ابن مالك مصطلح عدیل الظرف فـ 
) في(الجر ؛ والظرف یتضمن معنى حرفتلازم كبیر في المعنى) الجار والمجرور(و 

بفعل باطراد، ویشترك معه في كثیر من المسائل النحویة، ومن ذلك أنه لا بد من تعلقهما 
أو ما في معناه، كما أنّ حكمها بعد المعارف والنّكرات حكم الجمل، وإذا وقع أحدهما 
صفة أو صلة أو خبرا أو حالا أو جاء معتمدا على استفهام جاز أن یرفع فاعلا على 

؛ فإنّه یتوسع فیهما ما لا )الظرف والجار والمجرور أخوان: (وقد قال ابن هشامالأرجح،
الأفعال، كما أجیز الفصل بهما بین كثیر من فتعمل فیها رائحةیتوسع في غیرهما،

).6/588(مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ص ) 1
، ص ھـ1421، لبنان، 1محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، ط : شرح شذور الذھب، تح: ابن ھشام) 2

191.
.645الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھداتھ، ص : ینظر) 3
.69قراءة في مصطلح سیبویھ تحلیل ونقد، ص : ینظر) 4
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العوامل ومعمولاتها، ولاسیما أنه اشتد اتصالهما حتى عدا كالشيء الواحد، ومن ذلك جواز 
النّاهیة والمضارع ) لا(المصدریة والفعل المضارع المنصوب، و ) أنّ (الفصل بهما بین 

وأفعل والجار والمجرور، والمضاف والمضاف إلیه،ن عالخبریة وتمییزها) كم(المجزوم، و
.)1(»الجارة، وغیر ذلك) من(التفضیل و 

كثیرا ما یطلق على المجرور مع ما جره من حرف، «)2(الظرف عند معظم النحویینو 
ظروف، وعلى ما شملهما وهو معروف، بحیث لأنّ كثیرا من المجرورات: قال الرضي

وأمّا الاكتفاء بذكر أخیه، . اقترنا أرید بكل معناه، وإن أفرد الظرف شمل شركه وأخاه] إن[
.)3(»فلا یستغني الظرف عن النّظر فیه

سمّیت ) على أي حال؟(أنها لمّا أوّلت بـ ) كیف(وقد ذكر ابن مالك في حدیثه عن 
شارة إلى أنّ الظرف عند النّحویین قد یطلق من باب المجاز على وذلك في إ« ،)4(ظرفا

لكنّه كثیرا ما یعبّر عنهما .)5(»الجار والمجرور كما نقل ذلك عنه ابن هشام ووافقه فیه
استعمل ) شرح عمدة الحافظ(، وفي )الظرف والجار والمجرور: (بذكرهما جمیعا فیقول

الجار (، یعني به )الظّرف وعدیله(وهو مصطلحا جدیدا انفرد به ولم یسبق إلیه،
وكما انقسم المخبر به إلى مفرد «: ، وذلك في عدد من المواضیع منها قوله)والمجرور

وجملة وإلى ظرف وعدیله، انقسم النّعت إلى ذلك؛ لكنّ الجملة والظرف وعدیله لا ینعت 
.)6(»بها إلاّ النكرة

ور ومصطلح ابن مالك الانتشار المقبول لدى إلى أنه لم یكتب لتعبیر الجمهننوه هناو 
أدقّ في التّعبیر من لفظ ) الظّرف وعدیله(على الرغم من أنّ لفظ « وهذاالمتأخرین؛

على الظرف والجار والمجرور معا، وفي ذلك اشتراك ) اللفظ(الجمهور الذین یطلقوا لفظ 
ر ذلك هو ظهور وتفسی. وتعبیر عن المفهوم بلفظ غیره، وهو مظنّة الخطأ واللبس

.646الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 1
).4/172(، المقتضب، ص )2/159(الكتاب، ص : ینظر) 2
.647الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 3
.242التسھیل، ص : ینظر) 4
ظرف؛ ) كیف(لم یقل أحد إن : (وقال ابن مالك ما معناه). (3/140(الأعاریب ، ص مغني اللبیب عن كتب: ینظر) 5

، لكونھا سؤال عن الأحوال العامة سمیت ظرفا؛ )على أي حال: (إذ لیست زمانا ولا مكانا، لكنھا لما كانت تفسر بقولك
..)لأنّھا في تأویل الجار والمجرور، واسم الظرف یطلق علیھما مجازا

).636و 2/623(ص : ، وینظر)1/541(ة الحافظ، ص شرح عمد) 6
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وانتشاره الكبیر في أروقة الدّرس النّحوي على ید ابن هشام، وهذا ) شبه الجملة(مصطلح 
النّحو التّعلیمي الذي یحفل بالتقسیم والتنظیم، وربط المصطلح هو الأقرب إلى منهج
لأوّل وهلة منزلة بین ) شبه الجملة(؛ إذ یمثل مصطلحالعلائق بین أجزاء الدّرس النّحوي

.)1(»المفرد والجملة

:مصطلح بدل المطابق أو بدل الموافق-6

، وقد تعدّدت أنواعه عند النّحویین، )2(البدل هو التّابع المقصود بالحكم بلا واسطة
بدل كل، وبدل بعض، وبدل اشتمال، وبدل غلط : والمشهور أنّه على أربعة أقسام

.ونسیان

، وهو الذي یستوي فیه )بدل كل(اختلف النّحویون في التّعبیر عن النّوع الأوّلوقد 
البدل والمبدل منه في المعنى مع اختلافهما لفظا في الغالب؛ فبدأ التّعبیر عنه وصفیا 

ثم كانت شهرة الوضع الاصطلاحي على ید ابن « ، )3(أمثال سیبویهطویلا عند القدماء
بدل (تحدیدا فعبّروا عنه بـ )5(، ثم زاده بعض النحویین)الكلبدل: (الذي سمّاه)4(»جني

على ) أل(، ولمّا كان في هذا الاصطلاح خطأ لغوي یتمثل في إدخال )الكلّ من الكلّ 
وإنما لم «: ، ومنهم ابن هشام الذي قال)بدل كل من كل(سمّاه الجمهور )6()كل(كلمة 
، وقد )كل(على ) أل(یجیز إدخال حذرا من مذهب من لا ) بدل الكل من الكل(أقل 

.)7(»استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فیه موافقة للنّاس

وهناك مصطلح شاع استخدامه في التّعبیر عن هذا النوع عند بعض النّحویین، وهو 
أو نحوه، ونسبه ابن عقیل إلى ) بدل الشيء من الشيء، وهما لعین واحدة(«

.)8(»المغاربة

.648الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 1
).3/399(أوضح المسالك، ص ) 2
).1/26(، المقتضب، ص )16، 2/14(الكتاب، ص : ینظر) 3
).2/280(، الخصائص، ص 144اللمع، ص : ینظر) 4
محمد بھجة البیطار، : أسرار العربیة، تح): أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید(الأنباري ابن:ینظر) 5

.155شرح المفصل، ص : ، وینظر264، ص )ت-د(مطبوعات المجمع العلمي العربي، سوریا، 
).3/245(شرح التسھیل، ص : ینظر) 6
.345شرح قطر الندى، ص : ینظر) 7
.649ي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص الاعتراض النحو) 8
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و ) الكافیة الشافیة(أمّا ابن مالك فقد استخدم مصطلحین؛ جاء الأوّل منهما في 
؛ إذ قال في شرح الكافیة في حدیثه )بدل المطابق أو المطابقة(، وهو مصطلح )الألفیة(

بدل كلّ من : (ما یرید النّحویون بقولهم، والمراد به)المطابق(منها «: عن أنواع البدل
ل منه في المعنى، دأولى؛ لأنّها عبارة صالحة لكل بدل یساوي المب) طابقةالم(وذكر ). كلّ 

بخلاف العبارة الأخرى فإنّها لا تصدق إلاّ على ذي أجزاء، وذلك غیر مشترط؛ للإجماع 
: على صحة البدلیّة في أسماء االله تعالى كقراءة غیر نافع وابن عامر    

  ] 1(»]2، 1/إبراهیم(.

، وجاء ذكره في شرح التسهیل؛ إذ قال معللا )بدل موافق من موافق(والمصطلح الثاني 
، وهي جریا عادة النحویین) كلّ من كلّ (وعبّرت عن هذا النوع ببدل «: نصّه في التسهیل

فیدخل في عادة غیر مطردة، فإنّ المراد بها أن یكون مسمى البدل والمبدل منه واحدا، 
: ، فالعبارة الجیدة أن یقال)إلى سراط العزیز الحمید؛ االله: (ذلك ما لا یطلق علیه كلّ نحو

.)2(»)بدل موافق من موافق(

وإذا كان ابن مالك أوّل من صاغ هذا الاصطلاح فإنّنا نجد عند بعض السّابقین إشارة 
بدل (ن صیاغة مصطلح بها اللفظیّة في البدل من دو قصدواإلى لفظة المطابقة وإن 

قال في إحدى علتي ترجیح البدلیّة على النّصب في ومنهم ابن الوراق الذي ؛ )المطابقة
أنّ البدل مطابق للفظ ما قبله، وعناه ومعنى الاستثناء سواء، «: الاستثناء التّام المنفي

فلذلك أولى من اختلاف یوجب تغییر حكم؛ فلمّا كان المعنى واحدا كانت مطابقة اللفظ 
. )3(»كان البدل أجود

أدقّ من ناحیة الدّلالة للعلة التي ذكرها كاناأنّ مصطلحي ابن مالكهشك فیمما لاو 
غیر ) كل(ومفادها أنّ المصطلح المشتمل على لفظه « وكرّرها في أكثر من موضع، 

).1276/ 3(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 1
).3/333(شرح التسھیل، ص ) 2
، المملكة 1محمود جاسم محمد درویش، مكتبة الرشد، ط : علل النحو، تح: أبي الحسن محمد بن عبد الله الوراق) 3

.395، ص 1999العربیة السعودیة، 
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من ) بدل المطابق(، فضلا عمّا في مصطلح )1(»جامع لكل صور البدل المطابق
.اختصار في اللفظ موف بالدّلالة

فهو مصطلح لا یفي بالدّلالة المطلوبة من « ) إبدال الشّيء من الشّيء(أمّا مصطلح 
، وهذا ما جعل ابن برهان یحترز )2(»دون تحدید؛ فإنّ الشّيء قد یطلق كلّه وعلى بعضه

:في تعبیره عن نوع البدل في قوله تعالى         
 ]3(»فذلك بدل الشّيء وهو هو لا بعضه«: فیقول] 97/ آل عمران( .

لم یلق رواجاً لدى النحاة المتأخرین، على ) بدل الموافق(وفي الأخیر یبدوا أن مصطلح 
، وهذا راجع إلى أن الثاني یبدوا أكثر وضوحاً واختصارًا )بدل المطابق(خلاف مصطلح 

.في اللفظ

:مصطلح التفریق المجرّد-7

النّحویین، فجاء وقد تعدّدت معانیه في مصنّفات « حرف من حروف العطف، ) أو(
، ووصلت معانیه عند بعض المتأخرین إلى اثني على معنى واحد عند بعض النّحویین

، وبین هذا وذاك تفاوت النّحویون في ذكر معانیه؛ فاختلفوا في بعضها، وأدخل )4(»عشرة
.بعضهم بعضها في بعض

ذا عطف بها في لأحد الشیئین أو الأشیاء فإ) أو(ومذهب الجمهور أنّ «: قال المرادي
الطّلب فهي للتّخییر أو الإباحة، وإن عطف بها في الخبر، فهي للشّك والإبهام أو 

. )5(»التّقسیم

: ، ویظهر في نحو قوله تعالى)التّقسیم(في هذا الموضع هو معنى نبحث عنهوالذي 
       ]ذكره ابن مالك في ، وهذا المعنى ]135/ البقرة

.650عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص الاعتراض النحوي ) 1
.651، ص نفسھ) 2
).1/231(شرح اللمع ، ص : ینظر) 3
).1/398(مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ص : ینظر) 4
).2/1011(توضیح المقاصد، ص ) 5
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، وكذا عبّر عنه في )1()الاسم النّكرة أو المعرفة: (، ومثّل له بنحو)الكافیة الشافیة(
والجدیر ذكره أنّ ابن مالك لم یكن أول من ذكر هذا المعنى بهذا الاصطلاح ،)2(الألفیة

، )التنویع(النحویین قبله، وقد یسمونه كما فهم من كلام بعض المتأخرین؛ بل ذكره بعض 
.)3(، وهو بمعناه)التفضیل(وعبّر عنه بعضهم بـ 

استعمال فضلعدل عن هذا المصطلح في التّسهیل وشرحه، و أمّا ابن مالك فقد
:، ومثّل له بقوله تعالى)التّقسیم(بدلا من ) التّفریق المجرد(مصطلح    
     ]وقوله تعالى،]195/ آل عمران:   
  ]والمراد «: ثم قال معللا التسمیة ومرجحا لها]. 135/ النساء

كلّ واحد بوصف التّفریق بالمجرّد خلوّه من الشك والإبهام والإضراب والتّخییر؛ فإنّ مع 
، والتّعبیر عن هذا المعنى بالتفریق أولى من التّعبیر عنه بـ )4(»منها تفریقا مصحوبا بغیره

الكلمة : (، كقولك)أو(استعمال الواو فیما هو تقسیم أولى من استعمال «؛ لأن )التقسیم(
اسم وفعل وحرف، فالاسم ظاهر ومضمر، والفعل ماض وأمر ومضارع، والحرف عامل 

التّفریق بدلا من التّقسیم فیرجعه بعض المتأخرین، أمّا وجه اختیار ،)5(»)لوغیر عام
أنّ الأوّل یقتضي سبق مقسّم؛ ) التّفریق(و ) التّقسیم(الفرق بین «: ومنهم الدسوقي في قوله

والتّفریق قطع الاتصال بین شیئین تقدم ما . كلیّا كان كالكلمة، أو كلاّ كالنّاس والثنتان
. )6(»بذلك أعم وأشملیشملهما أم لا؛

استخدموا كثیرا « ؛ بل )7(قبولا لدى المتأخرین) التفریق المجرد(ولم یلق مصطلح 
المصطلحات مع ، وربما یرجع ذلك إلى ضآلة الفرق بین)التفصیل(و) التّقسیم(مصطلحي 

.)8(»ظهور معنى التقسیم واختصاره وذكره في الألفیة

).3/1220(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 1
.18الألفیة، ص شرح ) 2
.652الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 3
.)3/220(شرح التسھیل، ص ) 4
.653الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 5
عبد السلام محمد أمین، دار الكتب : حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب لابن ھشام، تح):  محمد عرفة(الدسوقي ) 6

.) 1/180(، ص 200، بیروت، لبنان، 1العلمیة، ط 
).3/378(أوضح المسالك، ص . 379شرح ابن الناظم، ص : ینظر) 7
.654الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 8
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:واجب الخفاء وجائز الخفاء-8

، "واجب الخفاء، وجائز الخفاء"استعمل ابن مالك للدلالة على أقسام الضمیر مصطلح 
فمنه واجب الخفاء وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة والنون، وبفعل أمر «: فقال

.)1(»المخاطب ومضارعه، واسم فعل الأمر مطلقا

، وهو ضمیر المتكلم )أفعل، ونفعل، وافعل، وتفعل، ونزال(وقصد بذلك الضمیر في 
المفرد وضمیر المتكلمین وضمیر المخاطب المفرد، وهذا الضمیر واجب الاستتار، ومنه 

وهو المرفوع بفل الغائب والغائبة وما في معناه من اسم وفعل وصفة«جائز الخفاء 
غائب مؤنثا ومذكرا، وقد اعترض أبو حیان على هذه ، وهو ضمیر ال)2(»ههوشبوظرف

.)3(»وهذا اصطلاح غریب لا نعرفه إلا منه«: التسمیة فقال

:تمییز الجملة-9

الأول منتصب عن تمام الكلام، وهو ما كان الإبهام «یقسم النحاة التمییز إلى قسمین 
الإبهام حاصلا من الاسم فیه حاصلا في الإسناد، ومنتصب عن تمام الاسم، وهو ما كان 

. )4(»الذي هو جزء الكلام

وعرف القسم الأول باسم تمییز النسبة والثاني بتمییز المفرد، أما عند ابن مالك فهو 
سم إلى تمییز المفرد وتمییز الجملة، وجعل تمییز المفرد شاملا لبعض صور تمییز قین

.)5(النسبة

، إذ الإبهام واقع على عموم "واشتعل الرأس شیبا"، "طبت نفسا: "فمن الأول قولهم«
امتلأ : "الجملة، وجعل من الثاني ما أزال الإبهام عن مفرد أو عن نسبة، كما في قولهم

).1/120(شرح التسھیل، ص ) 1
).1/120(، ص نفسھ) 2
).1/462(ارتشاف الضرب من لسان العرب، ص ) 3
).2/377(نفسھ، ص ) 4
التراث النحوي في المغرب العربي والأندلسي، أطروحة دكتوراه، قسم الأدب العربي، جامعة محمد : عمار ربیح) 5

.182ص ، )مخطوط(، 2009خیضر، بسكرة، 
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الجنسیة من ) من(وهو ما فیه معنى «: ، قال ابن مالك في تعریفه للتمییز)1(»"الإناء ماءا
.)2(»وتمییزه إما جملة وإما مفردانكرة منصوبة فضلة،

والمصطلح علیه بین القوم أن المقابل لتمییز المفرد تمییز النسبة، الذي «: قال الدمامیني
.)3(»هو أعم من تمییز الجملة شرط أن تكون الجملة فعلیة، وقد صرح به في الشرح

:التركیب المزجي-10

:)4(قال ابن مالك

ابَ رُ كْ یَ دِ عْ نحو مَ جٍ زْ مَ یبَ كِ رْ ا     تَ بَ كِّ ما رُ هُ رفُ صَ عُ نَ مْ أَ مُ لَ العَ وَ 

والمراد بالمزج التركیب بتنزیل عجز المركب منزلة تاء « وقال في شرح التسهیل، 
نفطویه وعمرویه أو بعلبك، أو ما : مثل) ویه(، ومن أمثلة ذلك ما زیدت علیه )5(»التأنیث

وقبل ابن مالك كان النحاة . وغیر ذلك) معد یكرب(ما ذكره ابن مالك في ألفیته من 
للدلالة علیه وقد عبر ابن خروف  عن ذلك حینما كان یترجم ) التركیب(یستعملون لفظ 

حقیر كل اسم من شیئین ضم أحدهما إلى باب ت«لمصطلح سیبویه في الكتاب وهو 
.)7(فقال باب تحقیر المركب. )6(»الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد

نخلص مما سبق أن ابن مالك نظر للمصطلح النّحوي نظرته إلى الآراء النّحویة، 
فأعمل فیه فكره، وأقام في صیاغته أدلته وأصوله، فخالف النّحویین في صیاغته 

كما .ومفهومه، واختلف رأیه هو مصنّف إلى آخر بحسب ما یملیه علیه نظره واجتهاده
ي وغزارة التألیف وسعة انتشاره وقبوله كان له الأثر الكبیر تبیّن لنا أنّ وفرة الإنتاج النّحو 

.في أن تنسب إلى ابن مالك بعض المصطلحات النحویة التي سبق إلیها

.182سابق، ص مرجع) 1
).2/383(شرح التسھیل، ) 2
.167تعلیق الفرائد، ص ) 3
).3/323(شرح ابن عقیل، ص ) 4
).1/172(شرح التسھیل، ص ) 5
).3/475(الكتاب، ص : ینظر) 6
شرح كتاب سیبویھ؛ المسمى تنقیح الألباب ): أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الاشبیلي(ابن خروف ) 7

خلیفة محمد خلیفة بریري، كلیة الدعوة الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث : شرح غوامض الكتاب، تحفي 
.158، ص 1995، لیبیا، 1الإسلامي، ط 
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ته في الدّلالة على المفهوم وختاما نقول ابن مالك كان یتحرى في صیاغة المصطلح دقّ 
لامتها، فلا تحمل خطأ المراد؛ بأن یكون جامعا مانعا، مختصر العبارة، مع صحتها وس

.لغویا أو تفضي إلى محذور شرعي

تجدیده وتطویره لمفهوم بعض المصطلحات: رابعا

من تطور المصطلح النحوي، ویظهر ذلكتعد جهود ابن مالك مرحلة مهمة من مراحل
، واعتراضه علیها من ناحیة الصحة النحویة أو الدّلالیة خلال نقده لمصطلحات السابقین

وسنعرض في هذا المبحث نقده وتجدیده لبعض مفاهیم المصطلحات . أخرىأو لأسباب 
.واعتراضه علیها لقصورها عن التّعبیر بدقة عن المعنى المقصود

:مصطلح باب الترخیم-1

، )باب ترخیم المنادى: (من تحرّي ابن مالك دقّة المصطلح تعبیره عن باب الترخیم بقوله
یستعمل لفظ التّرخیم في التّصغیر كما «: وعلّل هذه التسمیة في صدر الباب بقوله

فلذلك قیّدت هنا الترخیم بإضافته إلى المنادى، ،)*(رادان مختلفانیستعمل في النّداء، والمُ 
، )2(؛ كما هو عند جمهور النحویین السابقین كسیبویه)1(»)باب الترخیم: (ولم أطلق فأقول

وتعبیر ابن مالك قریب ممّا ذكره الزمخشري الذي عنون . )4(، وابن جني)3(وابن السراج
أن « ) باب التّرخیم(وربّما أراد النحویون من مصطلح .)5()المنادى المرخم: فصل: (بقوله

، وغیر المنادى المرخم ضرورة، فالمراد فیها واحد؛ وهو م قیاساً أن یشتمل المنادى المرخّ 
فأطلقوا الترخیم للدّلالة على أنّ الحذف في التّرخیمین « . )6(»)حذف آخر الاسم تخفیفا(
وهذا ، )7(»ثمّ انّهم أرادوا ترخیم التّصغیر فإنّهم یقیّدونه. من جنس واحد-الشاذ والقیاسي–

وبالمصطلح ،)8()هذا باب الترخیم في التصغیر(:قالسیبویه حیث وهذا ما نجده عند
فھو حذف حروف الزیادة من : أمّا في التّصغیر. ھو أن یحذف من آخر الاسم حرف أو أكثر: الترخیم في النداء) *

.الاسم المراد تصغیره
).3/42(ح التسھیل، ص شر) 1
).ھذا باب الترخیم). (2/239(قال في الكتاب، ص ) 2
).1/359(، ص في النحوالأصول: ینظر) 3
.176اللمع، ص : ینظر) 4
.76المفصل، ص ) 5
.161الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 6
.161، ص نفسھ) 7
).3/476(الكتاب، ص ) 8



مرجعیة المصطلح عند ابن مالك بین التبعیة والاستقلالالفصل الثالث    

101

فهم یریدون ترخیم المنادى وما ) الترخیم(یطلقون أمّا حین « ، )1(نفسه عبّر ابن السرّاج
.)2(»في معناه

؛ ولعلّ هذا المصطلح أدق في التّعبیر )3()باب التّرخیم في النداء: (الكافیةأیضا فيوسمّاه 
الباب؛ ولاسیما إذا علمنا أنّ شرط ترخیم غیر المنادى أن یكون صالحا هذاالتّعبیر عن

.)4(للنداء

:مصطلح المستغاث به-2

لصحة یتحرّى الصّحة النحویة لكونها شرطاً قبل أن یصیغ ابن مالك مصطلحاته 
)6(والمبرد)5(لما یسمّیه النّحویون ومنهم سیبویه) المستغاث(الدّلالة ودقتها، فعبّر بلفظ 

وعلّة هذه التّسمیة عند ابن مالك أنّ فعل « ، )المستغاث به()8(وابن جني)7(وابن السرّاج
:؛ قال االله تعالى"استغاث زید عمرا"« : نحووذلك،)9(»یتعدّى بنفسهفعل الاستغاثة 

       ]وقال تعالى] 9/الأنفال:   
   ]فالدّاعي مستغیث، والمدعو ] 15/القصص
: اده النّحویون بقولهممقصود به ما أر ) مستغاث(ونبّه على أنّ مصطلح .)10(»مستغاث

، وكلام العرب استغاث به، فهو مستغاث به: والنحویون یقولون«: ، فقال)بهالمستغاث (
مذكور قبل ابن مالك عند الزّمخشري في ) المستغاث(ومصطلح . )11(»بخلاف ذلك

.)12(المفصل

).3/60(، في النحوالأصول: ینظر) 1
).5/76(الھمع الھوامع، ص ) 2
).3/1350(شرح الكافیة الشافیة، ص : ینظر) 3
.162الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص : ینظر) 4
).231، 2/220(الكتاب، ص : ینظر) 5
).4/254(المقضب، : ینظر) 6
).1/352(، ص في النحوالأصول: ینظر) 7
).2/12(سر صناعة الإعراب، ص : ینظر) 8
.163الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 9
).3/409(شرح التسھیل، ص ) 10
).3/409(، ص نفسھ) 11
.75المفصل، ص :ینظر) 12
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المستغاث (أنّ حدة الخلاف مع الجمهور في استعمال المصطلح وتجدر الإشارة إلى «
شرح وهذا ما نستنتجه في ؛ )1(»بدت أخف حین خرج استعماله على نحو مقبول) به

مستغاث به لم یصب لكن لورود ذلك عن العرب حمل : ومن قال«:عندما قالالعمدة
استعماله المصطلحین وربّما كان هذا سببا في . )2(»على تضمین استغاث معنى استعان

إذا نودي المنادى لیخلّص من شدّة أو یعین «: جنبا إلى جنب في شرح الكافیة عندما قال
.، فأجاز الاستعمالین)3(»على مشقة فنداؤه استغاثة، وهو مستغاث أو مستغاث به

: الضرورة-3

مفهومه لها وتضییقه في دلالتها هو إنما، مصطلح الضرورة لیس من ابتكار ابن مالك
ما جعل هذا المصطلح یبدوا جدیدا على ما كان علیه قبل ابن مالك، فالصورة عند 
جمهور النحاة ما یظطر إلیه الشاعر في قافیته ووزنه وجد له مخلصا أو لم یجد، فجاء به 

یجد عنه ما یضطر إلیه الشاعر ولم«بینما هي عنده، . )4(ولو خرج على قاعدة الأصل
مثل ) ال(، ولذلك ألفیناه لا یقول بمصطلح الضرورة في وصل المضارع ب)5(»مخرجا

]البسیط[: )6(قول الشاعر

الِ دَ الجَ وَ أيِ ي الرَّ ذِ ولاَ یلِ صِ الأَ لاَ وَ هُ تُ ومَ كُ ى حُ رضَ م التُّ كَ الحَ بِ نتَ ا أَ مَ 

رة عند ابن مالك  ما فالضرو ، ولكنه لم یقل، يِّ رضِ ما أنت بالحكم المَ : لأنه یمكن أن یقول
فإذا لم یفعلوا ذلك مع استطاعته، ففي ذلك إشعار «)7(عنها من مندوحةلیس للشاعر 

.)8(»ختیار وعدم الاضطراربالا

إلا إذا اضطر الشاعر إلیها اختیار موفق، فالضرورة لا تسمى ضرورةً في الحقیقةوهو
ولم یصلح في موضعها تركیب آخر وإلا ذهب الوزن أو المعنى، وهذا الشعر الذي حدثت 

.163الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 1
).1/287(شرح عمدة الحافظ، ص ) 2
).3/1334(شرح الكافیة الشافیة، ص ) 3
.183التراث النحوي في المغرب العربي والأندلسي، ص ) 4
.183نفسھ، ص ) 5
).1/521(البیت للفرزدق في الإنصاف، ص ) 6
.183التراث النحوي في المغرب العربي والأندلسي، ص ) 7
).1/202(شرح التسھیل، ص ) 8
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فیه الضرورة لا یحتج به ولا یقاس علیه لأن من شأن الضرورات أن تكون قلیلة وقلتها 
.)1(تمنعها من أن یقاس علیها وأن تقعد القواعد على أساسها

:الاستغاثةمصطلح باء -4

قد یتجنب ابن مالك بعض المصطلحات لمصطلحات شرعیة بعیدة عن الصحة 
، )السّببیّة(؛ ومن ذلك أنه عندما ذكر أنّ من معاني الباء الجارّة )2(النحویة أو دقة الدّلالة

:الدّاخلة على صالح للاستغاثة به عن فعل معدّاه مجازا نحو«، وعرّفها بأنّها )السّببیّة(
        ]و]22/البقرة ،  

]والنّحویون یعبّرون عن هذه الباء بباء «: ، ثمّ قال)3(»]60/ الأنفال
)6(وابن سراج)5(جمهور النّحویین؛ منهم المبردوهذا ما ورد عند، )4(»الاستغاثة

.)7(والزمخشري

وآثرت على ذلك التّعبیر بالسّببیّة من أجل الأفعال «: وعلّل ابن ملك تسمیته بقوله
المنسوبة إلى االله تعالى؛ فإنّ استعمال السّببیّة فیها یجوز، واستعمال الاستعانة فیها لا 

ولعلّ ما قاده إلى أنّ االله تعالى غنيّ عن خلقه، فلیس في حاجة للاستعانة . )3(»یجوز
في الاستعانة وعلیه فإنّ ابن مالك جعل من قلة اطراد هذا المصطلح سبباً « وقاته، بمخل

.)4(»عنه، واستبدل به ما یطرد من دون محذور شرعي

والنّحویون یفرّقون ،)5(»إدراج لباء الاستعانة في الباء السّببیّة« هذه التّسمیة أنَّ حقیقة الو 
مات زید : هي التي تدخل على سبب الفعل، نحو«بین الباءین؛ فباء السببیة عندهم 

وباء الاستعانة هي التي تدخل على الاسم . بالحبّ، وبالجوع، وحججت بتوفیق االله

.184المغرب العربي والأندلسي، ص التراث النحوي في : ینظر) 1
.163الاعتراض النحوي عند ابن مالك واجتھاداتھ، ص ) 2
).3/150(نفسھ، ص ) 4
).1/39(المقتضب، ص : ینظر) 5
).1/412(، ص في النحوالأصول: ینظر) 6
).1/161(، والكشاف، ص 366المفصل، ص : ینظر) 7
).3/150(صالتسھیل،شرح) 3
.164صواجتھاداتھ،مالكابنعندالنحويالاعتراض) 4
.164صنفسھ،) 5
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كتبت بالقلم، ونجرت الباب بالقدّوم، : المتوسط بین الفعل ومفعوله الذي هو آلة؛ نحو
با للكتابة، ولا وبریت القلم بالسكّین، وخضت الماء برجلي، إذ لا یصح جعل القلم سب

القدّوم سببا للنّجارة، ولا السكین سببا للبري، ولا الرّجل سببا للخوض بل السّبب غیر 
.)1(»هذا

كتبت(فقد جعل الباء في « وقد اضطرب رأي ابن مالك في استعمال هذا المصطلح؛ 
:، كما هي قوله تعالى)2(»باء سببیّة) بالقلم       ]البقرة /
.)3(؛ لكنه في شرح الكافیة جعل الباء نفسها للاستعانة]22

:  المحصور-5

ذكر محمد كامل بركات أن ابن مالك خالف النحویین والبلاغیین في تسمیة المحصور 
هو المحصور فیه، والثاني " إلا"أكثر النحاة والبلاغیین على أن المتأخر بعد «: فیه، فقال

كذلك، قیاسا لها على ما وإلا، وقد خالفهم ابن مالك فسمى المتأخر " إنما"بعد 
.)4(»محصورا

وقد یعرض ما یمنع «: وقد أشار ابن مالك في شرح عمدة الحافظ إلى ذلك فیقول
ما (كون الخبر محصورا نحو : توسیط الخبر فیجب عند ذلك تأخیره، فمن أسباب ذلك

:ه تعالى، كقول)كان الدرهم إلا لك           
ا كون الاسم محصورً : ، وقد یعرض ما یوجب توسیط الخبر فمن أسباب ذلك]35/الأنفال[

:، وكقوله تعالى)ما كان لك إلا درهم: (نحو     
]5(»]24/العنكبوت(.

.164مرجع سابق، ص ) 1
.164نفسھ، ص ) 2
).2/806(، شرح الكافیة الشافیة، ص )3/150(شرح التسھیل، ص : ینظر) 3
.49ص ائد، مقدمة المحقق، تسھیل الفو: ینظر) 4
.206، 205شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ص ) 5
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تلك هي أهم المصطلحات النحویة التي جددها ابن مالك، فهو لا یتبى أي مصطلحٍ 
.، وهذا لجعل المصطلح جامعا مانعاإلا ویتحرى دقته



الخاتمة
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:لنتائج الآتیةإلى اخلص البحث 

ا یجعلها جدیرة بالدراسة قبل الخوض في ممّ ،للمصطلحات أهمیة كبیرة في شتى العلوم-
الأساسیة في تأسیس العلوم ركیزةالوهي ،فهي مفاتیح المعاني والمفاهیم،موضوعاته

.المعرفیة

مرّ المصطلح النحوي برحلة طویلة حتى استقر في كتب النحاة، ویعود الفضل في هذا -
أبو الأسود : إلى مجموعة من علماء النحو الذین كرّسوا حیاتهم من أجل هذا العلم أمثال

.من اللحنالكریمالدؤلي ، والخلیل ابن أحمد، وسیبویه، وهذا لتحصین القرآن

اعتمد ابن مالك في تعریفاته الاصطلاحیة مسالك وأشكال مختلفة للتعریف -
الاصطلاحي ، فیعتمد على التعریف بالمثال في بعض مصطلحاته في حین یعتمد على 
التعریف بالمعنى الوظیفي في بعض المواضع الأخرى، زیادة على التعریف الشكلي 

ن مالك لا یقف عند حدّ التعریف؛ بل یعقب بشرح ثم إن ابوالتعریف بالترادف وغیره، 
ألفاظه وذكر تقییداته ومحترزاته، وذلك بهدف زیادة ضبط المصطلحات النحویة ودقة 

. تحدیدها

شكلت قضیة التناسب الاصطلاحي شرطا جوهریا في عملیة الاصطلاح عند النحاة، -
وعلى رأسهم ابن مالك، إذ لابد من قیام علاقة منطقیة بین المصطلح والمفهوم، وذلك 

یجعل النحوَ المقاصد الجوهریة للمصطلح، وهذا ما شأنه أنْ لیتسنى للباحث النحوي إدراك 
.الناحیة الاصطلاحیةمن ومضبوطاً محكماً علماً 

مثلت اللغة عاملا مهما فرض نفسه على العمل الاصطلاحي، على اعتبار أن النحو -
قائم على اللغة، لذا فقد أولى ابن مالك أهمیة بالغة للدلالة اللغویة في عمله 

.الاصطلاحي، لأنها الأقدر على تحدید المقصود من المصطلح وبیان مفاصله
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لح النحوي عن دلالته النحویة الأصلیة لیحمل مفاهیم أخرى كثیرا ما یخرج المصط-
: وهذا ما لاحظناه من خلال مصطلحات،ضتصل في كثیر من الأحیان حد التناق
.وهذا شائع ومعروف في الدّرس النحويالمفرد، الجملة، شبه الجملة، المتصرف،

إذ علوم أخرى،المعرفیة مناعتمد ابن مالك في منهجه الاصطلاحي على الاستعارة -
وظیفها في الدّرس و ، شتىعمد إلى استعارة جملة من المصطلحات الشائعة في علوم 

النحوي، وكان ذلك ظاهرا في الاستعارة الاصطلاحیة من علم أصول الفقه، والحدیث، 
.وكذا الكلام والجدل والمنطق

جملة من كان میول ابن مالك إلى المصطلحات البصریة جلیا وواضحا من خلال -
ووظفها في عمله الاصطلاحي ،المصطلحات التي أخذها عن نحاة المدرسة البصریة

وهذا راجع إلى قدمها وسعة انتشارها، في حین لم یأخذ بمصطلحات الكوفیین إلا في 
.القلیل النادر

تبلغ ذروة الاهتمام بالمصطلح ودلالته عند ابن مالك أنه صاغ مصطلحات جدیدة لم -
مثل إلیه المتأخرون ومنها ما أوحت نصوصه بأسبقیته إلیه، هُ بَ سَ ، منها ما نَ یُسبق إلیها

، مما یؤكد أن نظرته إلى المصطلح )المعرف بالأداة(و)النائب عن الفاعل(مصطلحات 
نظرة ثاقبة ودقیقة تعتمد على الرصد الصحیح والضبط الدقیق للمصطلح، وهذا ما جعل 

.مد علیها في علمهم ومؤلفاتهم النحویةى مصطلحاته وتعتمعظم النحاة تتبن

یُحسب لابن مالك جهده المتمیز والمتفرد في تجدید وتطویر المفاهیم القدیمة لبعض -
الدقة في الدلالة على و المصطلحات، إذ یتحرى في صیاغته للمصطلح الاختصار 

رصه في المفهوم المراد، والحرص على جعله جامعا لكل دلالاته مانعا لدخول غیره، مع ح
.كثیر من المصطلحات على عدم الوقوع في المحضور الشرعي
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ضرورة مواصلة البحث في المصطلح النحوي لأنه یسهم في استقرار المعرفة النحویة، -
ولا سیما إذا تم الوقوف على جوانبه الفكریة والمنهجیة التي كانت وراء تشكیل مفاهیمه 

.وفي هذا خدمة للنحو العربي

وفي الأخیر أحمد االله تعالى الذي منّ علي بإنهاء هذا العمل، وأسأله التوفیق والسّداد 
.في القول والفعل، وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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مازن : ، تحالحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة): أبو یحي بن زكریاء(الأنصاري ) 9
.1991، لبنان، 1المبارك، دار الفكر المعاصر، ط 



قائمة المصادر والمراجع

111
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.1993، سوریا، 2حسن هنداوي، دار القلم، ط : ، تحصناعة الإعرابسر -
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